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الآثرالخالد في الولد والوالد 


[ الكتاب: الأثر الخالد فى الولد والوالد 

[ تأليف: المرحوم آية الله السيّد على بن الحسين العلوي 

[ الاشراف: السيد عادل العلوي 

[ الناشر: المجمع الإسلامي العالمي للتبليغ والإرشاد 

( العنوان: إيران: قم. ص. ب عرشروع 

[ الطبعة: الثانية لاسرع الهجري ان سا الشمهسي -11.م الميلادى 


[ شابك: ه 11 _واقة _ عزده :ل(158) 
[ شابك [دورة ٠٠١‏ جلد): 0818-18-1 عملكة [..1-1ع5.املا] 
[ المواقع الإلكترونية: أ 0. لإمماج اث يبيريها 5ه «0ه60.نأاطهالة. يديب ) 


! البريد الإلكتروني: أ . بإبلاج أذ هع ط 313 إلا ة (امن.ونأاطدأام©ه؟1 ) 


آية الله المجاهد السيّد على بن الحسين العلوي 


الإهداء : 


إلى من أوصانا الله فيهما الإحسان وجناح الذلّ من الرحمة والقول الكريم. 
إلى من هما مبدأ وجودي وحياتي . وسابق كل نعمة. 
إلى من كان يعشق ويهوى أبا حسن عليّ المرتضى >». 
إلى من شَّرِيَتَ حب الوصيّ وغذتنيه باللبن. 


و 
إلى أبي وامّي. 


ابتكما الفدوي 
عادل العلوي 


: سوام نموا عع ووو عابنا تاد لقو الغالت افق الولد و الوالق 


التمهيد 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمّد وآله 
الطاهرين. 

أمّا بعد : 

فَإِنَالإسلام دين الله القيِّم الخالد. قد أنزلت شريعته السمحاء من السماءء 
جاء لسعادة البشر وكماله وإيصاله إلى مطلق الكمال والكمال المطلق بتهذيبه 
وتعليمه البيان . وتعديل الغرائز والقوى المكنونة في جبلته . وتنظيم حياته 
الفردية والاجتماعية على صعيد القسط والموازنة » بين ماأودع الله في طبعه 
وطبيعته وكونه ركسم لاسن التربوية في بيئته وعلاقاته في إطار التقوى 
والورع والخط المتبلور بالاستقامة وعدم الانحراف» والمنصب في أساليب 
الهداية والإرشاد. والهادف إلى الخير والإحسان. والمتفتح أزهاره بالكفاح 
والتشنال والحيباة: 

فالإسلام دين الإنسانية جمعاء. ينظم بأحكامه وتشريعاته العادلة وقوانينه 
القويمة جميع شؤون الحياة» في مختلف الحقول الفردية والاجتماعية من 
الثقافة والسياسة والاقتصاد والأخلاق والمجتمع وغير ذلك. وإنّه يطرح 
برامجه السامية والراقية متماشية مع كل عصر وفي كل موطن . فيرتى الأمم 
والشعوب تربية سامية صالحة . وفي مساره لا يعترضه الهبوط والسكون. إذ 


يبتنى صرحه الشامخ على الفطرة والسجايا الإنسانية. 

ومامن صغيرة وكبيرة إلا وللإسلام العظيم فيه حكم ودستور وتشريع 
رفسو ناه يغلكا كنف فمشن و كنف ركو الاسياة فيا برداء الأنقناتة 
وينظم حياته الفردية والاجتماعية. ومنهاعلاقاتهمعربّهومع نفسهومع 
الآخرين . وإليكم قرّاءنا الأعزاء نموذج حيّ وصورة بارزة من تلك المفاهيم 
السامية والحقائق الناصعة . وتلك علاقة الآباء والأبناء وبالعكس . ومن ثم 
عار قي وما نس عي در العا لاخر ياه تلات ولا نيا وجاك 
ولا إفراط »بل في أفق المحبّة والمودّة» وعالم الصفاء والصداقة . وعدم توتّر 
علاقات الأبوّة والبنوّة » فإِنا جعلناكم أَمَهٌ وسطا. 

وإن علاقة الأبوين والأولاد لهي محط أنظار علماء النفس والمجتمع. بل 
وللفقهاء مباحث قيّمة تدور حول الوالدين والأبناء في مسائل فقهية فرعية 
عديدة في كتاب الحجٌ والحدود والنكاح ء وأكثر أبواب الفقه. ولوأردنا 
جمعها لأدى ذلك إلى كتاب ضخم . ولو أردنا تحقيقها والبحث حولها مسبغآ 
جامعآء لوصل بنا الأمر إلى تأليف عشرات من الكتب والرسائل. 

وزبدة المخاض أن للولد على الوالدين حقوقآء كما للوالدين على الأولاد 
حقوقآء كما هو معلوم ذلك في جميع الأديان السماوية والأنظمة الاجتماعية 
والقوانين البشرية وإن كانت ناقصة. 

وأمّافي الشريعة الإسلامية السمحاءء؛ فنرى مايعجب الناظر ويدهش 
المحمّق ء وذلك في كيفية بناء العلاقة ورصانتها وتحكيمها في المجتمع 
والأسبرةووعتب الأتسان ثقميسه: 

والجدير بالذكر أن الولاية للاب وإن علا دون الأمّ» ولكنّ المحبّة والشفقة 


. او او صو و ع واي صر وال وه عق لاا الجالق فى الو لكو الوالد 


والعطوفة للأمَ أوَلائْمَ الأب وهناك لطائف وأسرار كثيرة في بيان علاقة 
الأبوّة والبنوّة من زاوية الإسلام العظيم ‏ يقف عليها مطالعنا الكريم في هذا 
السفر الجليل. 

إذقد تصدّى والدي المرحوم سماحة العلامة آية الله السيّد علي بن 
الحسين العلوي تغمّده الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جنانه . وأنزل على 
رمسه شآبيب رحمته . بأسلوب شيّق » وقلم بارع » وتنسيق لطيف » وتبويب 
ظريف . لبيان وظائف الآباء والأبناء في كتابه القيّم (الأثر الخالد في الولد 
والوالد) مستلهمآ ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة النبويّة والولوية 
من الرسول الأكرم والعترة الطاهرة :. إذ خلف رسول الله 4 وترك لنامن 
بعده الثقلين . كتاب الله وعترته . وهماالركنان الأساسيان للإسلام. بل 
الأبالام كله مسري الرسرل الأككر منج عام الشرية من عضيف الخيل 
والشقاء إلى وادي السعادة الخصبة بالعلم والإيمان. 

والجدير بالذكر أنه في كل باب يذكر الوالد ١‏ تعليقة فاضلة تمهيدا لفهم 
الأحاديث الشريفة . وما يستلهم منها. 

جزى الله المؤلف خير الجزاء وأحسن العطاء وأجزل الثناءء ووفقناالله 
لمايحبّ ويرضى .ء وقد نقحت الكتاب وأضفت عليه فصولاء والله من وراء 
القصد. وما توفيقي إلا بالله العليّ العظيم. 


العسد 


عادل العلوي 
إيران قم المقدسة ‏ الحوزة العلمية 


الأئمة الأطهار: ولد الرسول الأكرم 94 0 


الأئنم”ّالأطهار: ولد الرسول الأكرم ١‏ 


لايشك أحد أن الأئمة الاثنى عشر هم أولادرسول الله 5 من فاطمة الزهراء 
سلام الله عليها. وقد صرّح هو 4 بذلك في مواطن عديدة من كلامه. 

كما لااشك ولاريب أنهم : من علىّ بن أبي طالب وفاطمة 7. 

ولكن بما أن أئمّنا : لم يدعوا أمرآإلاويّتوه نالتكن على بصيرة من 
أمرنا. لذا حدثونا بهذا وبيّنوالنا أن الأئمة محدّثون أيضآا. يعني يطلعهم الله 
تعالى على غيبه بواسطة حديث الملائكة معهم. وذلك ليس على الله بعزيز. 
وهو جلت عظمته القائل :(وَمَاكَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الغَيِب وَلَكِنَّ الله 
يَجْتَبِي مِنْ رَُسَْلِهِ مَنْ يَشَاءً). 

ا أببوعاتي الأشهري عن اللحسن من فيل الله ضن الحسن بن موسي 
الخشّاب. عن عليّ بن سماعة . عن عليّ بن الحسن بن رباط . عن ابنه أذينة . عن 
زرارة» قال: سمعت أبا جعفر لايقول:الاثناعشرالإمام من آل محمد 
صلوات الله عليهم كلهم محدّث من ولد رسول الله 5. وولد عليّ بن أبي 
طالب /اء فرسول الله 4 وعليّ لاهماالوالدان. 


4 اا 0 


العزيزفي كل مكان 


هناك أشياء عزيزة » كالدرهم والدينار مشلاء فكثيراً ما يعدو الإنسان بكل قواه 
ليصطادهماء فلا يقادان له. ولا يعتكففان بساحته . وإذا ظمر بهذين العزيزين. 
تراه يصرفهما بكل سهولة ورغبة في الأعرّ منهماء كأن لاعرّة لهما على طول 
الخط... وهناك أشياء عزيزة أيضآء. لكن لا كالدرهم والدينار ولا يجمعهما 
وج هشبه أبدا. منها: الولد الرشيد. المعين لأبويه على حروف الزمان. 
والآخذ بأيديهما عند العجز والكبرء فمثله النعمة الكبرى » والجوهرة الثمينة. 
بل إنّههوالنفس العزيزة وأعرّ منها. فيا أيّها الأولاد كونوا للا باء عونآ وزينآ 
حتى تعزوافي الدنيا والآخرة. 

١‏ - قال الإمام الصادق «: ثلائة أشسياء في كل زمان عزيزة. وهي الإخاء 
في الله تعالى . والزوجة الصالحة الأليفة تعينه في دين الله عرّ وجل . والولد 
الرشيد. ومن وجد الثلائة فقد أصاب خير الدارين . والحظ الأوفر من الدنيا 
والآاخرة... الخ. 


الأولاد والسعادة ا 


الأولاد والسعادة 


الإنسان منذ نعومة أظافره يحب السعادة ويهرب من الشقاءء فإنه يبسعى ويجد 
بكل قواهلنيل السعادة والعيش الرغيد المفعم بالراحة والهناء. ويحاول بكل 
طاقاته أن يسعد نفسه أوّلاءثمَ أسرته ومجتمعه. والحقّ أنّ سعادة الإنسان 
ومقاصده وطريقه كالدين الإسلامي القويم إذهو دين اللهالذي يبتني على 
الفطرة والعقل السليم. 

والإسلام جاء لإسعاد الإنسانء وإدارة دفة السفينة البشرية وسوقها نحو 
ساحلها المأمون ». وشاطئها المأمول شاطئ السعادة والعدالة والحرية.»وساحل 
الرفاه والسلام والتقدم والازدهارء والوصول إلى الكمال المطلق وتوحيد الله 
الأعظم. 

والنصر حليف الإسلام شاءت الأعداء أم أبت والله متم نورهولوكره 
المشركون ء وقد أمرنا أن ندعو لسعادة أولادناء ونطلب من الله ذلك وهم 
أجنّة في بطون امهاتهم. 

بيحار الأنوار؛ بإسناده عن كتاب علل الشرائع » عن مولانا أمير المؤمنين 
لاء قال : تعتلج النطفتان في الرحم ء فأيهما كانت أكثر جاءت تشبههاء فإن 


0 ا ا‎ ٠ 


كانت نطفة المرأة أكثر جاءت تشبه أخواله . وإن كانت نطفة الرجل أكثر 
جاءت تشبه أعمامه » وقال : تحول النطففة في الرحم أربعين يوماء فمن أراد أن 
يدعو الله عرٌ وجل ففي تلك الأربعين قبل أن تخلق . ثم يبعث الله عر وجل 
ملك الأرحام فيأخذها فيصعد بها إلى الله عر وجل فيقف منه ماشاء الله 
فيقول : إلهي أشقيّ أم سعيد؟ فيوحي الله عرّ وجل من ذلك مايشاءء. ويكتب 
الملك فيقول : اللهمّ كم رزقه وما أجله؟ ثم يكتبه ويكتب كل شيء يصيبه 
في الدنيا بين عينيه . ثم يرجع به. فيردّه في الرحمء فذلك الله عر وجل : 

(مَا أصَاب مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأزض وَلا فِي أنْمُسِكُمْ إلأفِي كِتَاب مِنْ قَبْل أنْ 
َبرَأَهَا). ْ 

نهج الفصاحة . عن رسول الله 4.» قال : ثلاث من سعادة المرء المسلم 

في الدنيا: الجار الصالح . والمسكن الواسع . والمركب البهي. 

ِنَ الله تعالى وكّل بالرحم ملكآ يقول : أي ربّ نطفة أي ربّ علقة . أي ربّ 
مضغة ء فإذا أراد أن يقضي خلقهاء قال : أي رب شقيّ أو سعيد ذكر أو أنشى ؟ 
فما الرزق فما الأجل ؟ فيكتب كذلك في بطن أمّه. 


السعادة والنعمي 


للسعادة أسيباب كثيرةءوهي حالة نفسانية تعتري الإنسان عند اجتماع أسبابهاء 
ومن أهمٌ الأسباب ما جاء في الحديث الولوي الشريف . اللهمّ ارزقنا. 

١-حدثنا‏ أبي ".قال : حدثنا علي , بن الحسين السعدابادي عدن احمتد 
ابن محمّد بن خالد البرقي » عن عثمان بن عيسى . عن عبد الله بن مسكان. 
يرفعه إلى عليّ بن الحسين عليه الصلاة والسلام . أنه قال روحي فداه : من 
سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده » ويكون خلطاؤه صالحين . ويكون له 

١‏ -قال رسول الله 5: ولد الرجل من كسبه... 

الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق نقلا من المحاسن 
للبرقي؛ عن الصادق لاء قال : من سعادة الرجل أن يكون الولد بشبهه وخلقه 
وكتتمائلة:. 

:-عن أبي إبراهيم لاء قال : كان أبي /ايقول: سعدامروؤٌلميمت حتى 
بعر لف من لفسسة... 

5 أخيرنا عبد الله بن محمّد. قال : أخبرنا محمّد بن محمّد. قال : أخبرنا 
موسى بسن إسماعيل ‏ حدّثنا أبي » عن أبيه؛ عن جد جعفر بن محمد عن 
أبيه . عن جذه عليّ بن الحسين . عن أبيه . عن عليّ بن أبي طالب 7ء قال : 


١‏ ا ع مو وا امو يلاتن القالد فى الو لدو الو الن 


قال ر سول الله 5: من نعمة الله على الرجل أن يشبهه ولده.... 

5 قال ر سول الله 4: من سعادة المرء: الزوجة الصالحة. والمسكن 
الواسعء والمركب الهني . والولد الصالح.... 

/ا- قال رسول الله 4: من سعادة المرء الخلطاء الصالحون. والولد البار... 
الخير ... 

4-دعائم الإسلام : بإسناده عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن آبائه :. 
عن رسول الله 4. أنه قال : خمسة من السعادة : الزوجة الصالحة . والبنون 
الأبرار... الخ... 

4-أبو علي ابن الشيخ الطوسي في أماليه .عن أبيه .عن الحسين بن عبيد 
الله الغضائري . عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري .عن محمّد بن 
همام .عن عليّ بن الهمداني . عن محمد بن خالد البرقي » عن أبي قتادة 
القمّىء قال: قال أبو عبدالله «: ثلاثئة هي من السعادة : الزوجة المواتية. 
والولد البارٌ... الخير.... 


عمارة الدنيا 


الدنيا تعمّر بأشياء أهمّها التناسل وبقاء النسل وتتبعها امور لا تنفكٌ عنها 
لتلازمها مع حياة الأفراد مثل الصنايع والمهن والعمارة والعمل والكدٌ والتجارة 
والفقر والغنى والحاجة والسلطان بمعنى (لِيََخِذَ بَعْضْهُمْ بَعْضا سخْرِياً). 

١‏ قال أحد العلماء: إن عمارة الدنيا منوطة بسنّة أحوال. منها: الحنوّ على 
الأولاد. الذي لو زال من البشر لزال سبب التربية وكان في ذلك الهلاك.... 

١‏ - قال رسول الله 5: يا أباذرء إن الله يصلح بصلاح العبد ولدهوولد 


ولده. ويحفظه في دويرته والدور حوله مادام فيهم.... 


١‏ 000101 اه 


حرث الدنيا البنون 


ِنْ ما يحرث الإنسان في هذه الحياة ينتج له في هذه وفي بعدها. 
أمّا الذي ينتج في هذه فهو المال والولد. فإذا كان المال من حلال فهنيئآ 


وأما الذي ينتج له في تلك. فهو العمل الصالح الذي قدّمه وزرعه في 
دئيأه. 


وعلى هذا يقول رسول الله 5 لأبي ذر : 

١‏ -يا أبا ذرء حرث الآخرة العمل الصالح » حرث الدنيا المال والبنون.... 

١-قال‏ علي ل: المال والبنون حرث الدنياء والعمل الصالح حرث الآخرة. 
وقد جمعها الله لأقوام.... 

وبالحرث يزرع الإنسان ثم يحصد. فمن زرع المكارم حصدها. ومن زرع 
السوء والمفاسد أصابته . والدنيا دار المكافاة وانعكاس الأعمال. 


العون والعضادة 0000000 ااا 


العون والعضادهة 


لآنة الجرويهة نناون يعنةعلى امور مقة ود ترقز هناك القن سه 
الولد يكون في عون أبيه ؟ لا أظنّ أن يقرٌ بهذا أحد! وإِنّما الجميع يدري بأن 
أحسن الأعوان هو الولد الصالح . وهذا من سعادة من يحصل عليه وهو 
أحد من يخلف به المرءء ويدرك به ظلامته » فقد جاء في الحديث الشريف 
مائصه: 

١-عيسى‏ بن صبيح » قال : دخل العسكري ,علينا الحبس . وكنت عارفآ 
به.فقاللي: لك خمس وستون سنة وشهر ويومان . وكان معي كتاب دعاء 
عليه تاريخ مولدي . وإني نظرت فيه فكان كما قال . 

ثم قال :هل رزقت من ولد؟ قلت : لا! قال : اللهمّ ارزقه ولدا يكون 
له عضداء فنعم العضد الولد.ثمّ قال لا: من كان ذا ولد يدرك ظلامته. إن 
الذليل الذي ليس له ولد.... 


2 مع اا و ا ا و الات الفالة ف الولدو الوالد 


الولد نعم 
يهنأ الإنسان على نعم الله تبارك وتعالى . وأيّ نعمة أكبر وأعظم من ولد 
يهبه المولى الكريم جل جلاله لأبوين عطوفين حنينين » يتّبعها أنفهسما في 
نشأته ونموٌه وتربيته » ويخافا عليه من أصغر حادث يريبه أو يؤذيه إلى أن يبلغ 
أشذه. فيا ليته يفطن ويبرٌ بهما بعد تلك التي مضت . وهو يسير إلى الرشد. 
والتهاني تترى على أبويه. 

١-من‏ أقوال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال في رجل هنأه 
بولد: شكرت الواهب . وبورك لك في الموهوب . وبلغ أشده . ورزقت برّه. 


كفران التعمىي 


الإنسان كفور. لم يقم وزنآ لأنعم الله تعالى . في حين أن نعمائه وآلائه جلت 
عظمته لا تعد ولا تحصى .ء وأكثر من ذلك أنه يكفره وهذا يكون سبباً لقطع 
الرحمة. وقلّة البركة ؛ وعدم رضى المولى جل جلاله . وإلى آخر ما ينشأ من 
هذه القضيّة من مآسي ومحن يشيب لها الأطفال., وأعظم الكفران : أن الفجرة 
من بني الإنسان نسبوا إلى الله ما لا ينبغي . طالع ما قاله رسول الله 8 : 
١-ياأباذر:‏ إن الله جل ثناؤهلمًا خلق الأرض . وخلق مافيهامن 
الشجرء لم تكن في الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة. فلم 
تزل الأرض والشجر كذلك. حتّى تكلم فجرة بني آدم بالكلمة العظيمة» قولهم 
: (اتخذ الله ولدا) فلمَا قالوها اقشعرّت الأرض . وذهبت منفعة الأشجار.... 


1 ا اندو ا ا 4 ا لطع ل ا يت ا لاقو الغالة فى الولهو الوالد 


الولد ريحاتي 


الريحان زرع من الخضروات معطرء تميل إليه النفس وترتاح من شمّه الروح. 
والولد غصن شبّهوه بشطب الريحان . فالأبوان لما ينظران إلى ولدهما يستشمًا 
منه ماهو أعطر من الريحان في المعنى ونفوسهماء وما ألذّ من أن يكبر الولد 
ويمشي أمام أبويه لا سيّما إذا كان صالحآ فقد نقل أن رجلا جاء إلى البيت 
الهاشمي يسأل عن رسول الله 1» وكان بعد وفاته 5 والرجل لا يعلم فلمًا 
علم حزن حزناً شديداء فقال له الحسين لاروحي فداهمامعناه : أتريد أن 
تنظر إلى من يشبه الرسول 4ع تخلقآ وخلقآ ومنطقآء فجاء به إلى أن أراه عليآ 
الأكبر لاء ففرح الرجل .ثم سأله الحسين صلوات الله عليه أيها الرجل ما 
لذ اللذائذ؟ فقال : أن يكون عندك ولد كهذا فيمشي أمامك . ثم قال الحسين 
/: ما أشد الأحزان» فقال : فقدك كهذا الولد. إلى آخره... لعن الله الظالمين 
لكميا آل محمّد صلوات الله وسلامه عليكم أجمعين إلى يوم الدين. 

١-قالالنبيّ‏ الأعظم :: الولد ريحانة. وريحانتاي الحسن والحسين عليهم 
صلوات الله تعالى.... 

؟ - أخبرنا عبد الله بن محمّدء. قال : حدثنا محمّد بن محمّد. قال : حدثنا 
موسى بسن إسماعيل . عن أبيه » عن جذه جعفر بن محمّد. عن أبيهء عن جذه 
علىّ ابن الحسين . عن أبيه . عن عليّ بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام» 


قال:قالرسول الله 4: الولد الصالح ريحانة من ريحان الجنة.... 


"'- قيل : أطيب الروائح ريحان : ريح جسد تحبّه » وريح ولد تمر به.... 


” مسا سو و لبن او ا ماد مويو وان نو د لابين جا لقن القالة تفن الو لدو الوالد 


الانس بالولد 


لاشك ولا ريب في أن الإنسان يأنس ببعض الأشياء المطبوعة . حيث تتماشى 
مع طبيعته . كذلك لاا شك في أن المطبوعات تختلف وتتمايز عنده . فبعضها 
تطابق ذوقه مئة بالمئة ء وبعضها الآخر أقل من الأوّل. وهكذاءهذاكلهمن 
الغرائز الأوّلية والفطرية للبشر. 

ثمٌّإن الناس يختلفون حسب اختلاف أذواقهم . فترى الشيء المحبوب 
عندهذالم يكن محبوبآ عند الآخرين . والمرغوب عند الآخر لم يرغب 
فيه بعضهم . والمثل السائر يقول : لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع في 
الأسكواف: 

ومن الجدير بالذكر أنه مع اختلاف أذواقهم وروحيّاتهم وأوضاعهم 
وبيناتهم , كلهم قد انّحدوافي أمرواحد_وحتى شاركهم به الحيوانات-_وهو 
الأنس بالولدء فالكبير والصغير. والغني والفقيرء والأبيض والأسود. والشريف 
والوضيع . كل يأنس بطفله وسراه أبدع المخلوقات. 

يقال أنه قيل للغراب : جئنا بأجمل الفراخ » فجاء بفرخه . في حين أنْ فرخ 
الغراب من أقبح الفراخ » فقس على هذا فعلل وتفعلل. 

١‏ أبو علي الأشعري . عن محمّد بن سالم» عن أحمد بن النضرء عن 


عمرو ابن شمره عن جابرء عن أبي عبد الله لا قال : أتى رجل رسول الله 


5» فقال:يارسول الله إِنْي راغب في الجهاد. نشيط . قال : فقال له النبي 1 
: فجاهد في سبيل الله فإنك إن تقعل تكن حيّا عند الله ترزق » وإن تمت فقد 
وقع أجرك على الله وإن رجعت . رجعت من الذنوب كما ولدت. قال:يا 
رسول الله (صلّى الله عليه وآله الكرام البررة ) إن لي والدين كبيرين يزعمان 
أنهما يأنسان بي . ويكرهان خروجي . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
الطاهرين : فقرٌّ مع والديك, فوالذي نفسي بيده» لأنسهما بك يومآ وليلة خيرٌ 
من جهاد سنة.... 

١-الصادق‏ «: الأنس في ثلاث : في الزوجة الموافقة. والولد البانٌ 
والصديق المصافي.... 

#اعاقل > الى الحرهقن حمية اناده الولد النا: 

4 علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى . عن يونس بن عبد الرحمنء عن 
عمرو بن شمر عن جاير» قال: أتى رجل رسول الله 4» فقال : إني رجل شابٌ 
نشيط . وأحبٌ الجهاد. ولي والدة تكره ذلك ؟ فقال له النبيّ 4: ارجع فكن مع 
والدتك. فوالذي بعثني بالحقّ . لأنسها بك ليلة خير من جهادك في سبيل 
الله سنة. 

-القطب الراوندي في لب اللباب. قال: قالرجل :يارسولالله 
4 جنك أبايعك على الهجرة . وتركت أبويّ يبكيان فقال 94:ارجع 
فبييا... 


ف ا 0 0 ااه 


المقَوم 


لا بد لكل شيء من مقوّم . فالفرد_مثلا لا يقوّمه إلا النوع» والنوع لا يقوّمه إلا 
الجنس والفصل وهكذا. ولا يوجد في الدنيا ما لا مقوّم له ء هكذا شاءت إرادة 
لبي ا ارا ا م 
الواو لما وجد المقوم بفتح تح الواو. 

اسمن لاك قل | لسينة اليا لااقزفن ليا لا بين :متها الولديرالذه 

1 - (وَالوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنٍ كَامِلَيِن لِمَنْ أرَادَ نيم الرَّضَاعَة 
وَعَلَى المَوْلُودٍلَهُ رِرْقهُنَوَكِسْوَتهُنَ ِالمَعْرُوفٍ لا تُكَلَّفُ نفس إِلأَوْسْعَهًا لا 
تُصَارٌَ وَاِِدَه بوَلدِهَا وَلا مَوْلُودُلَهُ بِوَلَدِه وَعَلَى الوَارِثِ مِئْلْ ذَلِكَ فَإِنْ أرَادَا 
فِضصَالاعَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتََاوْرٍ فلا جُبَاح عَلَيْهِمَا وَإِنَ أَرَدثُمُ أن تَسْتَرْضِعُوا 
أوْلادكُمْ قلا جاح عَلَيِكُمْ إذَا سَلَمْتُمْ مَاآتيْتُمْ بِالمَعْرُوفٍ وَانمَُوااللة وَاعْلَمُوا 
أن اللة بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). 


البشائر 
البشارة هي الخبر المسرّ المفرح الذي يرتاح إليه الإنسان وكل ماكانت 
البشارة من جليل أو عظيم كانت هي الأخرى أجل وأعظم وذات قيمة كبيرة. 
ومن هنا يعلم أن أكبر البشائر هي ما كانت من المصدر الإلهي .ء والتي يبِشّر 
بها الخلاق المتعال. 

لكن . مع ذلك كلّه ء ترى أن من البشائر ما يعكس فيها المطلوب فيبدّل 
المرح بالحزن » والسرور بالهم والغمّء وذلك كماكان في زمن الجاهلية 
الأولى. والقرآن الكريم يحدّثنا بكلا الأمرين. 

١-(إذْقَالَتٍ‏ المَلايَكَةيَامَرْيَمُ إن الله يُبَشُرٌكِ بَكَلِمَة ينه امه المَيبحٌ 
عِِسَى ابن مَرْيّعَ وَجيهآفِي الدَنْيَا وَالآخْرَةٍ ومن المُقَرّيِنَ» وَيْكَلّمُ النَّاسَ فِي 
المَهْدِ وَكَهْلا وَمِنَ الصَّالِحِينَ*قَالَتْ رَبُ أنى يَكُونْ لِي وَلَدَ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ 
قَالكَذَلِكِاللةْيَخْلُىُ مَايْمَاءإِذًا قَمَى أشْرآفَإنَّمَايَفُولُ لَدُكُنْ فِيِكُونُ ). 

؟-(وَيجْعَلُونَ لله البَنَاتِ سبْحَائَهُ وَلَّهُمْ مَايَمَْهُونَ#وَإِذَا بُشّرَ أحَدُهُمْ بالأنتى 
ظَلَّ وَجْهُهُ نُسَوَّدآ وَهُوَّكَظِيمٌ» يَتَوَارَى مِنَ القَوْمِمِنْ سُوء مَابْمَُرَبِهِ أيْنيِكةُ 


على وو ان يدض فى اكرات الاشاءقا تتكتيون). 


١‏ لانو ا ا 4 ا لط لع ل ا ليت ا لاقو الغالة فى الولنو الوالد 


شراكت الشيطان 


لعن الله إبليس . إِنّه لا يترك الإنسان في كل المجالات. في العبادات 
والمعاملات والمجاملات » وفي الأحوال والأبدان. فالكيّس كل الكيّس من 
انَهَى شرّه . وابتعد عنه بالاستعاذة منه بالله العظيم في كل وقت وآن. حتّى 
د الأقابة اندم اعولىالاهر و واتوومة ابو الككان الجدار لدان 

١‏ - قال ر سول الله :إن الله حرّم الجتّة على كل فاحش بذيء. 
قليل الحياءء لا يبالي ما قال وما قيل فيه أمًا أنّه إن تنسبه لم تجده إلا 
لبغيّ أو شرك شيطان. قيل : يا رسول الله.وفي الناس شياطين ؟ قال 5: 
نعمءأوماتقرأقولاللهعرٌوجل:(وَشَارِكُهُمْ في الأَمْوَالٍ وَالأولاد) 


قانون الوراثة ل ل 0 


قانون الوراثتّ 


إن حكم قانون الوراثة يجري في الآباء والأبناء. بمعنى أنّه إذا كان في 
الوالد طبيعة أو عيب يرثهالولد. ولو كان بعد عذة أظهره. وقد جرب هذا 
المعنى وثيت علمياً. 

لذاكان أئمّتنا : يخبرون عن أفراد أشياء ويأمرون شيعتهم بانتظارها فيهم أو 
في أولادهم. 

وهكذا يكون العكس .ء بمعنى أنه ينسب لشسخص أمر ولا يكون فيه. ولكن 
كان في أبيه أو أحدابائه. 

١-محمّد‏ بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان . عن حماد بن عيسى » عن 
إبراهيم بن عمر اليماني . عن أبي عبد الله لاء قال : إذا قلنافي رجل قولا 
فلم يكن فيه . وكان في ولده أو ولد ولده. فلا تنكروا ذلك . فإن الله تعالى 
فعل مايشاء. 

١-الحسين‏ بن عليّ. عن معلى بن محمّد. عن الوشّاءء عن أحمد بن 
عائذ. عن أبي خديجة . قال : سمعت أبا عبد الله ” يقول: قديقومالرجل 
بعدل أو بجورء وينسب إليه . ولم يكن قام به. فيكون ذلك ابنه أو ابن ابنه 


من بعذه. فهو هو. 


7 اواج وا مم مد ع م عا لا تالالد فى الولو الوالن 


تأثير المأكولات في الأولاد 


إن لله في خلقه شؤون. كان قبل البعفة رجال عظماءء يدينون لله تعالى 
بأحسن وجه. والناس تاثهون في وديان الجهالة والضلالة . وهؤلاء المتدينون 
قد تمسّكوابالعروة الوثقى . أي تمسّكوا بإرادة السماء. والله سبحانه وتعالى 
هداهم إلى أصوب الطرق وأحقهاء فسنوا سننآ كبيرة وعظيمة بين الناس . 
فأمضاها رب الأرباب تعالى وتقدّس . وبقيت حتّى البعثة وبعدها وإلى يوم 
القيامة. ما كان لله ينمو. هكذا وإلافلا. فمن هؤلاء العظماء جدّنا شيخ بني 
هاشم ء عبد المطّلب رضوان الله تعالى عليه . وجزاه عنّا خيرا. 

ثم إِنْ كل إنسان لا بد له من سرور يدخله عند إسباغ نعمة من الله تعالى 
عليه. وأيّ نعمة بعد الإيمان بالله تعالى هي أعظم وأكبر من نعمة ولد صالح 
يستعين به الأب على دينه ودنياه. والولد هو السبب المباشر الوحيد في بقاء 
نسل الأب » وهو أقرب الأرحام إليه» وقد جاء في الكتاب العزيز آيات عديدة 
في الرحم وصلتهاء فلاجل هذا كله يفرح الوالد يوم يولد لهالولد. وقد سنٌ 
رسول الله 5 مايعبّر عن الفرح والسرور عند الوالدين ء ألا وهي الوليمة. 

ثم إن أشياء ينبغي تعلّمها واستعمالها وهي مؤثرة في الولد. وأخرى ينبغي 
تعلمها والعمل بها فهي أيضآ لها الأثر الوضعي بالنسبة للولدء بل الأولاد. وكلاهما 
أي العمل والاستعمال يؤثُران في الأولاد سواء كانوا في الصلب أو في الرحم أو 


تأثير المأكو لات في الأولاد ا 00 


مولودين صغاراً أم كبارا. فإليك بعض ما فيها التأثير الحسن إن شاء الله 
تعالى. 

١-قال‏ أمير المؤمنين لافي حديث الأربعمائة: أكل السفر جل قوّة للقلب 
الضعيف. ويطيب المعدة, ويزيد في قوةالفؤاد. ويشجع الجبان. ويحسن 
الولد.... 

؟-وقال : حنكوا أولادكم بالتمرء هكذا فعل رسول الله 1١‏ (بالحسن 
وبالحسين 8).... 

* قال أمير المؤمنين عليه صلوات رب العالمين :عن سيّد الخلائق 
أجمعين 5: وتووا على أولادكم لبن البغي من النساءء والمجنونة . فإنّ اللبن 
يعدي... 

:-وقال : اختنوا أولادكم يوم السابع لا يمنعكم حر ولا برد.... 

أقول : لا يفوتك أنه لو بلغ وجب عليه الاختان. 

ه-ابن أبي عميره قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما 
الصلاة والسلام يقول_لمًا ولد الرضا «-: إن إبني هذا ولد مختونآ طاهرآ 
مطهّرآاء وليس أحد من الأئمة يولد إلا مختونا طاهرآ مطهرآء ولكنّا سنمرٌ عليه 
الموسى لإصابة السنة واتباع الحنيفية.... 

1 قد ولد لأبي جعفر عليه الصلاة والسلام غلامان جميعاء فأمرزيد 
بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة . وكان زمن غلاءء. فاشترى له واحدة 
»وعسشرت الأخرىء فقال لأبي جعفر 7: قد عسرت علي الأخرى . فأتصدّق 
بثمنها؟ قال 7: لاء اطلبها فإن الله عرّ وجل يحبٌ إهراق الدماء وإطعام الطعام... 


1 ما ع مو وا أو | لات القالد ف الو تنو الو الك 


/- عبد الله بن بكير. قال : كنت عند أبي عبد الله لاء فجاءه رسول عمّه 
عبد الله بن علي . فقال له: يقول لك عمّك: إنا طلبنا العقيقة فلم نجدهاء 
فماترى ؟ نتصدق بثمنها؟ قال “7: لاء إن الله تعالى يحب إطعام الطعام وإراقة 
الدماء.... 

4- حديث عمّار الساباطي » عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام . قال : 
العقيقة لازمة لمن كان غنيّآء ومن كان فقيراً إذا أيسر فإن لم يقدر على ذلك 


تسمبي الأولاد 


إحدى موارد التعارف هو الاسم وهو أهم من بقيّة أسباب التعارف . فالناس 
والح يقال يعرفون بأسمائهم . أمَا العلامات الأخرى فهي قليلة الجدوى. 
ويكفي إنه لولا الاسم لما أحضرت المعاني الكلية والجزتية بأسهل مؤونة 
في الذهن. مشلا لو كنت في بلد ماء وأردت إحضار الفيل في ذهن صاحبك . 
كيف يمكن تناوله من غابات الهند. وكيف يمكنك إدخاله في ذهن صاحبك. 
فتبيّن أن الاسم له أهمّية همّية كبيرة جدآ بالنسبة إلى جميع الأشياء والموجودات. 

فمن هذايلزم أن نسمّي كل شيء ليعرف وجوهه الخارجي بوجوهه اللفظي. 
منه الجنيين في بطن أمّه فيستحبٌ أن يسمّى كي يثبت في دفتر وسجل الأمّة 
المرحومة... 

١-عن‏ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه قال: سموًا أولادكم قبل 
أن يولدواء فإن لم تدروا أذكر أم أنشى » فسمّوهم بالأسماء التي تكون للذكر 
والانشى » فإن أسقاطكم إذا لقوكم في القيامة ولم تسمّوهم سيقول السقط 
لآيية؟ الاسكتي 5ن 

"اين ابي الحسي موس /: إن أوّل ما يبرٌ الرجل ولده أن يسمه باسم 
حسن .ء فليحسن أحدكم اسم ولله... ١‏ 


سا ا و ا مصام عو ااا لاه جد لتر الخاله فى الولةوالوالد 

"عن النبيّ 3» أنه قال : استحسنوا أسماءكم . فإنكم تدعون بهايوم 
القيامة... 

 #‏ الجعفريات. أخبر نا عبد الله بن محمّد. قال : أخبرنا محمد بن محمّد. 
قال: حدّثني موسى بن إسماعيل » قال : حدثني أبي » عن أبيه.ء عن جذه 
جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن جذه عليّ بن الحسين . عن أبيه ,عن عليّ 
بن أبي طالب اء قال : قال رسول الله : إن أوّل مايتحل أحدكم ولده: 
الاسم الحسن . فليحسن أحدكم اسم ولده.... 

-فقه الرضا /!: سمّه بأحسن الأسماءء وكنه بأحسن الكنى.... 

1-عن جعفر بن محمّد. عن أبيه » عن جذه عليّ بن الحسينء عن أبيه . 
عن علي بن أبي طالب لاء قال: قال رسول الله :من ولدلهأربعة.فلم 

- العيّاشي في تفسيره . عن ربعي بن عبد الله. قال: قيل لأبي عبد الله 
: جعلت فداكٍ . إِنا نسمّي بأسمائكم وأسماء آباتكم . فيتفعنا ذلك ؟ فقال ": 
إي والله! وهل الدين إِلّا الحبٌ والبغض ؟ قال الله تعالى : (إِنَ كم تُحبّونَ 


الكنية من الآادب 00011111 0 0 اااااا 11[ 1[ [ز[ ز [ ا 


الكنين من الأدب 


إن العرف قد جعل لكل موضوع علامات . وجعل علامات للاحترام بالنسبة 
إلى الآخرين . فمثلا: جعل علامة احترام الوارد القيام أمامه» واحترام الراجل 
أن يبدأه الراكب بالسلام . وهلمٌ جرًآ علامات الاحترام كثيرة وكثيرة جذا. وقد 
قرّر الإسلام العظيم ما لاينافيه من أعراف الناس . فقلل وكثر. وجرح وأعدل. 
ونفى وأثبت . وأسّس مالم يكن يدركه الناس من قبل » وكل ذلك بأمر من 
السماء. على لسان خير البرئة محمد 5». واله الميامين عليهم صلوات الملك 
العلام. فمن تعاليمهم السامية. الأدب الرفيع » حيث أن الرجل ينادى بكنيته 
إجلالا وإعظاما له. فتمسّك بهم تسعد. 

١-عليّ‏ بن إبراهيم . عن أبيه . عن النوفلي . عن السكوني . عن أبي عبد 
الله لا. قال : من السنة والبرٌ أن يكتى الرجل باسم أبيه.... 


1 ا 000001 0 0 0 0 00 


عند الولادة 


إن الشرع المقدّس لم يسرك صغيره ولا كبيرة للإنسان إِلَّا وله فيها وعليها 
حكم. فمن انعقاد النطفة في صلب الأب . بل قبل ذلك . أحكامه تجري 
على الإنسان. ففي كل خطوةٍ خطوةٍ تساير اللقمة ثم النطفة ثم العلقة ثم 
المضغة حتّى تصل نوبة الجنين إلى الولادة. 

وفي كل هذه المراحل يكون المسؤول الأوّل هو الوالد. وإلى بعدهذه 
المراحل حتى البلوغ . بل وحتى في سني الشباب وإن طال عمره حتى في 
الكهولةتقى مسؤولةه الآديية بين الأبرّة والجرة: 

ومع ذلك يكون الإنسان عند البلوغ مكلفآ بتكاليف لم يكن له بد من 
تحمّلهاء فمثل ما كان الأب مكلّفآ ببعض الأمور فكذلك الابن يكلّف ببعضها. 
ولاريب أنه مهما كبر الولد تثقل مهمّته كما تخف مهمّة الأب . وهكذا تسري 
الأحكام جيلا بعد جيل . وأمًاعندالولادة : 

١-فعن‏ علىّ بن الحسين 8 أنه كان إذا حضر ولادة المرأة يقول : أخرجوا 
من في البيوت من النساء. لا تكون المرأة أوّل ناظر إلى عورته.... 

أقول : توجد آيات تكتب وتقرأ عند تعسّر الولادة » فليراجع. 


وليمى المولود 


كل إنسان لا بد له من سرور يدخله عند إسباغ نعمة من الله تعالى عليه. وأيّ 
نعمة بعد الإيمان بالله تعالى هي أعظم وأكبر من نعمة ولد صالح يستعين به 
الأب على دينه ودنياه» والولد هو السبب المباشر الوحيد في بقاء نسل الأب . 
وهو أقرب الأرحام إليه » وقد جاء في الكتاب العزيز آيات عديدة في الرحم 
وصلتهاء فلاجل هذا كله يفرح الوالد يوم يولد له الولد. وقد سن رسول الله 
١‏ مايعبّر عن الفرح والسرور عند الوالدين. ألاوهي الوليمة. 

١-حدئنا‏ محمّد بن عليّ بن ماجيلويه 7» قال : حدثنا الأعمّي محمّدبن 
أبي القاسم . عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي . عن سجادة العابد واسمه 
الحسن بن عليّ بن أبي عثمان ‏ عن موسى بن بكر. قال أبو الحسن الأول 
عليه الصلاة والسلام : قال رسول الله 5: لا وليمة إلافي خمس : 

أ- في عرس. ب - أو غرس. ج - أو عذار. د أو وكار. ه عافن كا 

فأمًا العرس : فالتزويج. والغرس : النفاس بالولد. والعذار: الختان. والوكار: 
الرجل يشتري الدار. والركاز: الذي يقدم من مكة.... 


خ لا و تروك ل ان او ور و ع واه فد وده دو | ثرا الحاتك. فى الو لذوالو الك 


التهنئيّ بالولد 


يهنأ الإنسان على يعم الله تبارك وتعالى . وأيّ نعمة أكبر وأعظم من ولد 
يهبه المولى الكريم جل جلاله لأبوين عطوفيسن حنينين ‏ يتعبا أنفسهما في 
نشأته ونموٌه وتربيته » ويخافا عليه من أصغر حادث يريبه أو يؤذيه إلى أن يبلغ 
أشذه. فيا ليته يفطن ويبرٌ بهما بعد تلك التي مضت . وهو يسير إلى الرشدء. 
والتهاني تترى على أبويه. 

١-من‏ أقوال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : وقال /افي رجل 
هناه بولد: شكرت الواهب . وبورك لك في الموهوب. وبلغ أشذه. ورُزقت 


جرف 
١-عن‏ رسو الله 4 أنه قال لرجل رآى معه صبيّآ: من هذا؟ قال :ابي ! 
قال 5:متعكاللهبه.أمالو قلت باركاللهفيهلك قدمته.... 
رزق (الحسن بن علي /) غلاماً فأتته قريش تهنيه. فقالوا: يهنيك 
الفارس. فقال «: أي شيء هذا القول ؟ ولعله يكون راجلاء فقال له جابر: 
كيف نقولياابن رسو ل الله؟ فقال “: إذا ولد لأحدكم غلاماء فأتيتموه. 
فقولواله: شكرت الواهب . وبورك في الموهوب. بلغ الله به أشذه . ورزقك 


- 
أله 6... 
. - 


- الصدوق في الخصال . عن أبيه » عن سعيد بن عبد الله. عن محمد 
بن عيسى اليقطيني . عن القاسم بن يحيى . عن جذه الحسن بن راشد. عن 
أبي بصير ومحمّد بن مسلم »ء عن أبي عبد الله /افي حديث . قال : قال 
أمير المؤمنين ١‏ : إذا هننتم الرجل عن مولود ذكر. فقولوا بارك لك في هبته 
#ولعية اكبند ون ووو قتل تر فدن: 


آم وز اب ا ا ا 1ل الال فى الو لوالو الك 


شياهت الولد 


لا بذ لل ولد أن يشبهإمًا الأعمام وإِمًا الأخوال. ولهذا الشبه أسرار عجيبة 
والإسلام العظيم كاشف الأسرار» ما من معضلة إلا ويحلها الإسلام لأنه جاء 
من أجل كمال البشرية » لذا ترى (بونابرت نابليون ) يقول : (إن أملي الوحيد 
في الحياة هي أن أعيش حتّى تناح لي الفرصة لأجمع الحكماء والمفكرين من 
أقطار العالم لأضع معهم دستورا متحد الشكل على أساس من تعاليم القرآن 
الرفيعة» لأنْ هذه التعاليم هي التي يمكنها أن تقود الناس إلى الخير والسعادة 
والرفاه ). هذا هو الإسلام وهذه شهادات أعاظم العالم له. 

١-وأَمَاشبه‏ الولد أعمامه وأخواله: فإذاسيق نطفة الرجل نطفة المرأة إلى 
الرحم خرج شبه الولد إلى أعمامه . ومن نطفة الرجل يكون العظم والعصب. 
وإذا سبق نطفة المرأة نطفة الرجل إلى الرحم . خرج يشبه إلى أخواله . ومن 
نطفتها يكون الشعر والجلد واللحم لأنها صفراء رقيقة.... 


الولد الصالح ا ا 


الولد الصالح 


يخلف المرء في ثلاثة أحدها الولد. فإن من لميكن له ولد.فلاذكرله 
بعد الموت. ولو أن هناك آثارآ أخرى تكون ذكرى لهء ولك الولد أثره أكبر 
وأكبرء لا سيّما إن كان من الصالحين. فإنّه يحيى والده في كل حين . ربّي لا 
تذرني فردا وأنت خير الوارثين ء فعليه أمرنا بطلب الولد كي يكون لنا ثمرآ 
جنيّا إن شاء الله تعالى. ويستحبٌ الدعاء لمن أبطأ عليه الولد. 

: قال أمير المؤمنين عليه أفضل تحيات ربٌ العالمين : عن النبيّ 4 قال‎ ١ 
واطلبوا الولد فإني أكاثر بكم الأمم غدا...‎ 

١‏ -(مهُتَاِكَ دَعَارَكَرِيَارَبَهُ فَالَرَبٌهَبْلِي من لَدنْكَ ذَريَةٌ طَيْبَة إِنّكَ 
سَمِيعٌ الدّعَاء# قَنَادَنّهُ المَلائْكَهُ وَهُوَ رَقَاكِمٌ يُصَلّي فِي المِحْرَاب أنَّ الله يُبَشَّدكُ 
بِيَحيَى م مُصَدَقآ بِكَلِمَةٍ مِنْ الله وَسَيّدا وَحَصوراً وَنِْيَآمِنَ الصَالِحِيِنَ» قَالَرَبٌ 
أنَى يَكُونَلِي غُلامٌ وَفَدْ بَلَعَنِي الكِبَرٌ وَامْرَأتِي عَاتِرٌ قَالَ كَذَلِكَ الله يَفْعَلُ مَا 
لخاء)ء 

و - ]من المأثور[ اللهمّ لا تذرني فردآ وأنت خير الوارثين . وحيدا وحشآ 
فيقصر شكري عن تفكري » بل هب لي عافية صدق ذكورآ وإيانا انس يسم 

من الوحشة. وأسكن إليهم من الوحدة. وأشكرك عند تمام النعمة ارقف 
ياعظيم يا معظم. ثم اعطني في كل عافية شكراً حتى تبلغني منها رضوانك 


8 ا ا أو | لات الكالد فى الو لدو الو الك 


في صدق الحديث وأداء الأمانة ووقفاء العهد. 

4 - ]من المأثور أن يقول وهو ساجد[ ربّ هب لي من لدنك ذرّية طيّبة. 
ربٌ لاتذرني فردآ وأنت خير الوارثين. 

5- ]أن يقول عند الجماع [ اللهمٌ ارزقني ولداء واجعله تقيّآء ليس في خلقه 
زيادة ولا نقصان. واجعل عاقبته إلى خيّرة. 

5-عن مولانا السجّاد لاء أنه قال: قل في طلب الولد: ربّ لا تذرني فردا 
وأنست خير الوارثين » واجعل لي من لدنك وليّآً يرثني في حياتي ٠‏ ويستغفر 
لي بعد موتي . واجعله خلقآ سويّآء ولا تجعل للشيطان فيه نصييآ: الهم إِنْي 
أستغفرك وأتوب إليك إِنّك أنت الغفور الرحيم. سبعين مرّة. فإنّه من أكثر 
هذا القول يرزقه الله تعالى ما تمنى من مال وولدء ومن خير الدنيا والآخرة 
٠‏ فإنه يقول: استغفروا ركم إنّه كان غفارآء يرسل السماء عليكم مدرارآء 
ويمددكم بأموال وبئين . ويجعل لكم جنات . ويجعل لكم أنهارا. 

/١-أفي‏ خبر[ إن الاستغفار في كل يوم وفي كل ليلة مائةمرةيورث رزق 
الولد. 

4-هشام بن إبراهيم . إنّه شكا إلى أبي الحسن لا سقمه وأثه لايولدله. 
فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله. قال : ففعلت فأذهب الله عني سقمي 
وكثر ولدي. 

-روي أن رجلا شكى إلى مولانا الباقر 7 قلّة الولد. وأنه يطلب الولد 

من الإماء والحرائر فلا يرزق . وهوابن سدّين سنةء فقال ل: قل ثلاثة أيام 
في دبر صلاة المكتوبة صلاة العشاء الآخرة. وفي دبر صلاة الفجره. سبحان 


الله سبعين مرّة . وأستغفر الله سبعين مرّة » وتختمه بقول الله عر وجل : 


الولد الصالح جخح نه و وو اج حاطو 0ه اسك دامس اسا ا سوا اماوولتقه الم اه مج 


(آسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَمارآ» يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيكُمْ مِذْرَارآ»*وَيُمْدِدْكُمْ أمُوَالٍ 
وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جنات وَيَجْعَل لَكُمْ أنْهَارا)؛ ثم واقع امرأتك الليلة الثالشة 
فإنك ترزق بإذن الله تعالى ذكرآ سويّآء ففعل ذلك فلم يحل الحول حتّى 
رزف فرة عين. 

٠‏ -_وردقراءة (وذا النون ) إلى ثلاث ايات عند الجماع لطلب الولد. 

١‏ -فقهالرضا /اء فإذا أدخلت عليك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة بهاء 
وقل : اللهمٌ بأمانتتي أخذتهاء وبميئاقي استحللت فرجهاء اللهمّ فارزقني منها 
ولد مباركا سويّاء ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيبا.... 

5 عن جعفر بن محمّدء عن أبيه .عن جذه علي بن الحسين . عن أبيه. 
عن عليّ بن أبي طالب ". أنه كان يقرأ: وإِنّي خفت الموالي من وراتي . لأنه 
لم يكن له ولد. حتّى وهب الله تعالى له بعد الكبر ولدآ. 

*٠-_أبوالحسن‏ أحمد بن محمّد بن الحسن » عن أبيهءعن محمد بن 
الحسن الصمّار. عن أحمد بن محمّد بن عيسى . عن محمّد بن خالد البرقي 
(قال ) قال حمّادبن عيسى : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر 1: جعلت 
فداكءادعٌ الله أن يرزقني ولدآء ولا يحرمني الحجٌّ مادمت حيّآ. (قال) قال : 
فدعا لي . فرزقني الله ابني هذاء وربما حضرت أيام الحج ولا أعرف للنفقة 


فيه وجهاآء فيأتي الله بها من حيث لا يحتسب.... 


6 ا لم ومو ما ا وو معاد و ل لاجد ليث المغالق فى الولق و الوالد 


الأدب والتعليم والتربيييّ 


من أهمّ مايجب على الأبوين تربية أولادهم تربية صحيحة صالحة . وهي 
التربية الإسلامية بلا نزاع. لأنا رأينا بأمَ أعيننا أنَ الأجانب جاؤوا بقوانين 
وأصصول للتربية الحديقة : وبغدمدة قليلة ترام ذيّلوا أصولهم وقواتينهم 
بذيول يخطّئ بعضها البعض .ء والح كلّما كان منها موافقآ للأسس والمبادئ 
والأصول الإسلامية كان صالحآً وباقيآ لا تشوبه شائبة » وكلّما كانت من توليد 
أدمغة مفكري العصر تذيّلت وتتقحت كد أهملت. 

وهذاليس لشيء إلا لكون الإنسان لا يتمكن من تصحيح وتنقيح 
إنسان آخرء لأنه هو بالذات يحتاج إلى مرب يربيه . فكيف يتمككن من 
تربية غيره. وفاقد الشيء لا يعطيه . فانحصرت التربية في خالق الإنسان 
والذين انتخبهم وعيّنهم وعلمهم ليرتوا هذا البشر التائه في وديان 
جهالته. والمتتخيون هم الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين ثم أوصيائهم 
: إلى أن وصلت النوبة إلى نبينا الأعظم الأكرم 4 منقذ البشرية من داهية 
الجهالة الدهماءء. ومربّي الإنسان جيلا بعد جيل إلى انتهاء العالم .بل 
العوالم أجمع . ومن بعده أوصياءه المنصوبون من قبل رب العالمين 
على لسان صفيه وحبيبه المصطفى محمّد 5 . فهمالقادةوهمالموصلون 
أحكام الله تعالى للناس ء ولله تعالى في خلقه شؤون. فقاموا واستقاموا 


الأدب والتعليم والتربية 1111 1 1[ 01000 
حتّى أعطوا البشر في العالم كله ما يحتاج لدنياه ولآخرته. وأوكلوه بتربية 
غيره على نهجهم . فهذا مايخصٌ الأب والابن . وإلى آخر القضايا. 
١-روي‏ عن الصادق 7 أنه قال: أمهل صبيّك يلعب حتّى يأتي له ست 
سنين » ثم ضمّه إليك سبع سنين » فأدّبه بأدبك» فإن قبل وأفلح وصلح. إلا 

. -وعنه 7 أنه قال: الغلام يلعب سبع سنين ويتعلّم الكتاب سيع سنين‎ ١ 

ل 
“عن أمير المؤمنين 7أنهقال:يرف_أي يحسن إليه الصبي سبعاء 
ويؤدّب سبعاء ويستخدم سبعاء ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة . وعقله 
في خمس وثلاثين » وما كان بعد ذلك فبالتجارب... 

4 عن النبي »أنه قال : الولد سيد سبع س: سنين » وعبد سبع سنين » ووزير 
ب عد اتيت خلا العو و د اس 
جنبيه ٠‏ فقد أعذرت إلى الله تعالى... 

عن أحدهما 8 أنه قال : إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرّات 
قل :لا إله إلا الله ثم يترك حتّى يتمّ له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون 
يومآء فيقال له: قل : محمّد رسول الله 4 سبع مرّات. ويترك حتى يتم له 
أربع سنين . ثم يقال له سيع مرّات : قل : صلّى الله على محمّد وآل محمّد. 
ثم يترك حتى يتمّ له خمس سنين . ثمّ يقال له: أيهما يمينك وأيّهما شمالك 
٠فإذاتمّ‏ لهست سنين »يقال له: صل . وعلّم الركوع والسجود حتّى يتم 
له سبع سنين » فإذاتمٌ له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفيككه. فإذا 
غسلهما قيل له: صل .ثم يدرك حتّى يتم له تسعء فإذاتمّت له علّم الوضوء 


2 ا 0 


وضرب عليه. وعلّم الصلاة وضرب عليهاء فإذا تعلّم الوضوء والصلاة غفر 
الله تعالى لوالديه.... 

1 عن العبد الصالح أي الكاظم- " أنه قال: يستحبٌ غرامة الصبي في 
صغره ليكون حليما في كبره.... 

/ا-عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام آنه قال: أدب اليتيم مما 
تؤدّب به ولدك,. واضربه ممّاتضرب بهولدك.... 

4- أخبرنا عبد الله. أخبرنا محمّد. حدثني موسى . حدثنا أبي . عن جذه 
جعفر بن محمّد. عن أبيه .عن آبائه» قال: قال رسو الله 4: علموا أبناءكم 
الرمي والسسباحة.... 

9-روي عن العالم ,أنه قال : ثمانية أشياء من كنّ فيه أدخله الله الجنة. 
ونشر عليه الرحمة . منها: وحسن تربية ولده.... 

٠-_جعفر‏ بن أحمدالقمّي. في كتاب الغايات .عن عليّ لاء أنه قال :ما 
نحل والد ولدا نحلا أفضل من أدب حسن.... 

١-القطب‏ الراوندي في لب اللياب . عن النبيّ 8» قال : لون يؤدب الرجل 
ولده خيرٌ له من أن يتصدّق كل يوم بنصف صاع.... 

7 -عوالي اللالئ ‏ عن النبيّ 4» قال : أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم.... 

٠‏ _وقال 5: ر حم الله عبداً أعان ولده على برّه بالإحسان إليه . والتآألف 
له وتملمة نو تادنتة..:. 

14 عن علىّ : علموا صبيانكم الصلاة . وخذوهم بها إذا بلغوا الحلم.... 


للولد حقّ على والديه_وهذاممّا لا شك ولاريب فيه_ومن حقه عليهما أنه 
ينبغي لهما أن يتصابا لصبيّهماء ومعنى ذلك مثلا أن يلعب الإنسان مع الصبي 
بلعبه ؛ فكم كان رسول الله 5 يلاعب ويداعب الحسنين 8 ويجعل من نفسه 5 
كأحدهما 4 حتّى أنهم كما قيل_كانوا يعلون على متنه المبارك وكأثه البعير 
لهم ء فيحملهم ويقول : العفو العفو. وهناك أحاديث ترمز إلى هذا المعنى. 
فمنها: 

١-محمدبن‏ علي بن الحسين قال : قال النبي 5: من كان عنده صبي 
فليتصاب له.... 


2 ا ا ا و الات الفالة ف الولدو الوالد 


إعالت الأولاد 


إن موضوع الإعالة موضوع مهم جذاء وقد درسهوتدارسه علماء الاقتصاد من 
زمن غير قريب . ولهم فيه الكلام الطويل من نقض وإبرام. ودفع ودخل. 
فمنهم من أوجب النفقة أي إعالة الأولاد وهو ماوافق الأحكام الإسلامية. 
وطبعآ بحدود حدّدها الشرع الشريف راجع كتاب النكاح في الفقه ‏ ومنهم 
مَن لا يوجبهاء بل يشكلها ويعرفها بشكل لا طائل تحته مهما بحثنا ونبحث. 
ونا إِذ أسلمنا وجهنا لله تعالى »ما لنا وأقوال المخلوق له جل وعلا في امور 
قد شرّع لها نهجاً قويماً مستقيماء كما قد أغضينا عن التفلسف فيما وجب 

١--حدثنا‏ محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ”.قال : حدّثنا محمّدبن 
الحستن الضفارء قال «حدكنا محمد بين عسى بن عد :عن زكرينا المؤفف» 
رفعه إلى أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام» قال : من عال ابتتين أو أختين 


أو عمّتين أو خالتين حجبتاه من النار.... 


بوجبات الرحمة على الوالد ا 


موجبات الرحميّ على الوالد 


ِنْ الإنسان مهما كانت له حسنات ومهما عمل الخيرات فإنّه مع ذلك محتاج 
كل الاحتياج إلى رحمة الله تعالى. ولا ينبغي أن يكتفي الإنسان بما قدم 
أيسام حياته لآخرته » صحيح أن السراج يوضع أمام المرء ليرى طريقه ولكنّ 
الاحتياج أكثر مما يتصورء فعليه ينبغي للر جل النبيه أن لا يقضّر في تربية 
ولده كي ينشأ نشأة صالحة حتّى يكون بعده سببآ لغفران ذنوب والديه بطلب 
المغفرة والدعاء ولا ينقطع الشواب بعد الوفاة. 

١-قالر‏ سول الله 4: سبعة أشياء يكتب للعبد ثوابها بعد وفاته.متها: 
وخلف ولدآ ضالحا يستغفر له بعد وقاته.... 

١‏ - روي عن العالم الإمام الكاظم " أنه قال : ثمانية أشياء من كنّ فيه 
أدخله الله تعالى الجتة ونشر عليه الرحمة. منها: وأحسن تربية ولذده.... 

"قال نبيّ الرحمة 5: رحم الله ولدآ أعان ولده على برّه.... 

4-وفي الخصال عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام» قال: مامن 
الشيعة عبد يقارف مانهيناه عنه فيموت . حتى يبتلى بيلية تمحص بها ذنوبه . 
إمَافي مال. وإمًّافي ولد. وإمّافي نفسه. حتّى يلقى الله عرّ وجل وماله 
تتيبووانة لفق عل الى مسن ذترم رةه عليه عن موكة ‏ 2" 


5 جنات انحاو زموه نان قو ونع ابا لوا بو وين لاقن الوخالة: فى الولقزو الال 

ه-_-وعن الصادق لا. عن أبائه :» قال : قال رسول الله " : مر عيسى بن 
مريم بقبر يعذب صاحبه. ثم مر به من قابل فإذا هو ليس يعذّب. فقال 
على نبيّنا وآله وعليه السلام :يا ربٌ» مررت بهذا القبر عام أول فكان صاحبه 
يعدب .ثم مررت به العام فإذا هو ليس يعدّب . فأوحى الله عر وجل إليه 
: ياروح الله» إنه أدرك له ولد صالح . فأصلح طريقاء وآوى يتيمآ فغفرت له 
بماعمل ابنه.... 

في الخصال. مسندآ عن الصادق 7 قال : ست خصال ينتفع بها المؤمن 
بعدموته: ولد صالح يستغفر له.ومصحف يقرأفيه. وقليب يحفره. 
وغرس يغرسه » وصدقة ماء يجريه » وسنّة حسنة يوؤخذ بها من بعده.... 

/ا-وفي البحار مسنداً عن الصادق «ء قال : ليس يتبع الرجل بعد موته إلى 
يوم القيامة من الأجر إلا ثلاث خصال : صدقة أجراها في حياته فهي تجري 
بعد موته إلى يوم القيامة صدقة موقوفة لا تورث أو سنة هدى ستها فكان 
يعمل بها وعمل بها في بعده غيره أو ولد صالح يستغفر له.... 

4-وعن الصادق لاء قال : خير مايخلفهالرجل بعدهثلائة:ولدبارٌ 


يستغفر له ».وسنة خير يقتدى به فيهاء وصدقة تجري من بعله.... 


توابع المرء 


لا بد للا نسان من الرحيل»ء فإِن هذه الحياة ليست مقاماً للمقام كل من عليها 
فانءأمّاء فإذايبقى وماذايأخذ؟يقول:الناس ماترك. وتقولالملاتئكة :ما 
قدم؟أمًا ماتركه فهو للوارث يتنعم بهه وأمًا الذي يأخذه وهوتابع وباق 
إليه : هي ثلاث : قالها الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق . 

١-حدذثناأبي‏ ”.ءقال:حذثناعبداللهبن جعفر الحميري .عن أحمد 
بن محمد بن عيسى . عن الحسن بن محبوب ».عن علي بن رئاب .عن 
الحلبي. عن أبي عبد الله لاء قال : ليس يتّبع الرجل بعد موته من الأجر إلا 
ثلاث خصال : صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته إلى يوم القيامة 
٠»‏ وصدقة موقوفة إلا تورّث. أو هدى سنها فكان يعمل بها وعمل بها من بعده 
غيرهء أو ولد صالح يستغفر له.... 

أقول : هنيئآ لمن رزقه الله هذه فإنّه لاينالها إلاذو حظ عظيم .فيا ليتنالم 


2 ما سويب وم ل كا م ا ني طن وو لاونو دكا كر شالك فى الولدوالوالن 


التمتع بالولد بعد الموت 


لماذا تحب الولد؟ لأنات نتمتع به ويمكن أن يدوم هذا التمتع ويتصل سلكه 
إلى الآخرة» إلى بعد هذا التمتّع المنقطع . والتمتّع هناك دائم والالتذاذباقٍ. 
لكن بشرط أن يربّي الأب الولد حسب ما يرتضيه الله جل وعلا ذكره» فإن 
تعب عليه وربّاه تربية صالحة . يكون الولد له رحمة. وإن تركه في الوسط 
المنحرف المنجرف فضل عن الصواب . فإنّه يتحمّل التبعة ويكون الولد عليه 
نقمةوالعياذ بالله_ربّنا أصلحنا وذرّياتنا واجعلنا مسلمين لك إنّك على كل 
شيء قدير. 

١-حدثناأبي‏ ”. قال: حدثنا سعد بن عيدالله. قال:حدثنامحمّدين 
عيسى بسن عبيد. عن محمّد بن شعيب الصيرفي . عن الهيثئم أبي كهمس . عن 
أبي عبد الله لاء قال : ست خصال يتتفع بها المؤمن بعد موته : ولد صالح 
يستغفر له ؛ ومصحف يقرأ فيه . وقليب (بثئر) يحفره . وغرس يغرسه . وصدقة 


ماء يجريهءوسنة حسنة يو خذ بها بعذه... 


كمال الأدب مع الوالدين ا ا 


كمال الآدب مع الوالدين 


لكل شيء زينة في الدنياء وزينة المرء كمال الأدب. 

مما يجب على الولد أن يكون مؤدّبآً في كل حال وكل حين . لا سيّما 
وبالخصوص عند والديه» فإن الأدب عند الوالدين ممّا يزيد في توفيق الإنسان. 
لذاترى القرآن الكريم ينادي بأعلى صوته : 

١‏ -(وَقَضَى رَبّكَ ألَاتَعْبَدُوا إلا ياه وَبالوَالِدَيْنَ إخسَاناإِمَا يَبْلْمَنَّ عِنْدَكَ الكبر 
أَحَدُهُمَا أوْكِلامُمَافَلا تَفْل لَهُمَاأْفٌ وَلَاتنْهَرْهُمَا وَل لَهُمَاقَوْلا كَرِيمآ» وَآخفض 
لووا عا اللي اعم ود رت اغنيها تجار الى شغي 

؟ - قال _أي أبو ولاد الحناط_ثمٌ قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام 
: وأماقول الله تعالى : (إمَايَبْلُفَنَ عِنْدَكَ الكِبّرَ أَحَدْهُمَا أرْ كِلامُمَافَلا تمل 
لَهُمَاافٌوَلا تَنْهَرْهُمَاوَفَل لَهُمَاقَوْلا كَريمآ)» قال 7: إن أضجراك فلا تقل 
لهما اف ولا تنهرهما إن ضرباك. قال 7:(وَفل لَهُمَا قَوْلا كريمآ)» قال 7: إن 
ضرباك فقل لهما غفر الله لكماء فذلك منك قول كريم. 

 "“‏ قال مجاهد معناه إن بلغا عندك من الكبر مايبولان ويحدئان فلا 
تتقذرهماء وأمط عنهما كما كانا يميطان عنك في حال الصغرء والمتبرّم ومن 
كفن قبول أن وهس كلبية عندل على الستحر.»:.. | 
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أفضل الأعمال للولد 


الأعمال على شطرين : أعمال ذات فضيلة . وأعمال ذات رذيلة. أمَا الرذائل 
فلسنا هنا بصددها. وأمًا الفضائل : فهي من الكلي المشكك . أي لها مراتب 
متعددة ء فبعضها أفضل من البعض الآخر. إن قلت : كيف نرتب هذا الترتيب؟ 
قلناهذا ترتيب رئّبه المولى جل وعلا شأنه . وهو أعلم بالمصالح . فكلّما 
كانت المصلحة فيها أتمّ وأكمل فهي أفضل . وهذا ما يحكم بهالعقل والنقل. 
وما بعند الح إلا الضلال؛ 

١-حدثناأبي‏ ؟قال:حدثناعليّ بن الحسين السعدابادي . عن أحمد 
ابن أبي عبد الله البرقي . عن محمّد بن أحمد الأيادي . عن عبد الله بن 
محمّدء عن عمرو بن شمرء ععن أبان بن محمّد. عن محمّد بن عليّ 8 قال 
: ما من عمل أفضل يوم النحر من دم مسفوك . أو مشي في بر الوالدين. أو 
ذي رحم قاطع يأخذ عليه بالفضل ويب دأه بالسلام» أو رجل أطعم من صالح 
نسكه ودعا إلى بقيتها جيرانه من اليتامى وأهل المسكنة والمملوك . وتعاهد 


الأمجراء.. 1 


الإطاعة (إطاعة الوالدين ) دب 00000000 


الإطاعت رإطاعتّ الوالدين) 


لو نظرنا إلى أبعاد إطاعة الوالدين لرأيناها أبعد ممًا نتصور. وذلك على لسان 
القرآن الكريم حيث قال حاكياً عن إسماعيل ذبيح الله : 

١‏ -(قَالَ يَا أبتِ افعل مَا تُؤْمَرٌ)ء وهو أي إبراهيم /|- يريد ذبحه. 

؟-عن الراوندي »عن رسول الله 5. أنه قال في حديث إلى أن قال :وإن 
أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فاخرج ولا تحزتهما.... 

- وقال 5: طاعة الله طاعة الوالد.... 

5 -(َآمْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذّلْ مِنَ الرَحْمَة )... 

-(وَإِنْ جَامَدَاكَ لتْمْرِكَ بي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلَمّ قلا تُطِعْهُمًا). 

1- قال الصادق 7 (وَآحفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلْ مِنَالرَحْمَةٍ) قال : لاتملا 
عينيك من النظر إليهما إلا برأفة ورحمة. ولا ترفع صوتك فوق أصواتهماء ولا 
يدك فوق أيديهماء ولا تقدم قدّامهما.... 

ا محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » وعليّ بن إبراهيم. 
عن أبيه جميعآ. عن الحسين بن محبوب . عن أبي ولاد الحتّاط . قال: سألت 
أبا عبد الله لاعن قول الله عر وجل : (وَيالوَالِدَيْنٍ إِخْسَاناً)» ما هذا الإحسان 
؟ فقال عليه الصلاة والسلام : الإحسان أن تحسن صحبتهما وأن لا تكلفهما أن 
يسألاك شيئاً مما يحتاجان إليه. وإن كانا مستغنيين» أليس يقول الله عرّ وجل: 


001 1 ا اا" 


(لَنْ تَنَالُوا البرّ حَمَّى تُنْفَقَواهِمًا تُحِبونَ )»قال: ثم قال أبوعبد الله 

عله انين التحتبات #وانا :فول للدي وجسز رامنا كد 
عِنَذَك الكثر أخدهتنا أو كلاهمنا فلا قل _لَهما اف وله تَمَزْهينَا) 
قال سلام الله عليه : إن أضجراك فلا تقل لهما أفّء ولا تنهرهما إن ضرباك. 
قال:(وَفُل لَهُمَاقَوْلا كريمآ) قال 7: إن ضرباك فقل لهما:غفر اللهلكماء 
فنك مك فول قزيمء قال : (اخفضن لَهُمَاجتاع للم الرَخْمة) فال 
: لا تملا عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة. ولا ترفع صوتك فوق 
أصواتهماء ولا يدك فوق أيديهماء ولا تقذم قدّامهما.... 

4 -ابن محبوب . عن خالد بن نافع التجلي . عن محمّد بن مروان. قال: 
سمعت أبا عبد الله 7 يقول : إن رجلا أتى النبيّ 7 فقال: يارسول الله 
أوصني ! فقال :: لا تشرك بالله شيئآ وإن حرّقت بالنار وعذّبت إلا وقلبك 
مطمئن بالإيمان. ووالديك فأطعهما وير هماء حيّين كانا أو ميّتين. وإن أمراك أن 
تخرج من أهلك ومالك فافعل . فإِنَ ذلك من الإيمان.... 


جزاء الوالد 


لما كان الوالد السبب المباشر في إتيان الولد إلى عالم الوجود. والوجود من 
أهمّ نعم الله تعالى على الإنسان وليس هناك فضل لا يجازى . كان على الولد 
أن يجازي والده بأحسن ما يمكن . ولو أن حقّ الوالد لا يؤدَّى ولايمكن تأديته 
على مايفي حمّه. ولكن لا يدرك الميسور بالمعسور. 

١-قالرسول‏ الله 5 :لا يجزي ولد والده إلا بشيء واحد. وهوأنيجده 
مملوكا فيشتريه ويعتقه.... 

؟ - قال الصادق /ا لأحد أصحابه وقد ذكر المسير: إِنّ المأمور به من ذلك 
ثمانية : منها: سر ستتين بر والديك.... 

"-وفي الكافي مسنداً عن سويد بن غفلة . قال: قال أمير المؤمنين 7: إن 
ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيام الدنياء وأوّل يوم من أيامالآخرة»مثل له 
ماله وولده وعمله_ إلى أن قال_فيلتفت إلى ولده. فيقول : والله إني كنت 
لكم محبّا وإني كنت عليكم محاميا فماذا لي عندكم ؟ فيقولون : نؤدّيك إلى 
حفرتك نواريك فيها... الخ. 

- محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن إسماعيل بن 
بزيع .عن حنان بن سديره عن أبيه. قال: قلت لأبي جعفر عليه صلوات 
الله: هل يجزي الولد والده ؟ فقال ك: ليس له جزاء إلا في خصلتين :“'يكون 
الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه. أو يكون عليه دين فيقضيه عنه.... 


1 عع ا وو وا اا و ا وو الال الخالف فى الولو الوالد 


الدافع إلى الجنيّ بزالوالدين 


قد جعل الله تبارك وتعرّز لكل شيء سببآء فإحدى أسباب دخول الجنة هو 
دفع بعض الأشخاص وذلك لبعض الأعمال الذي قاموا بها في دار الدنياء 
وأهمّها البر بالوالدين . فإنه السبب الرئيسي في دخول الجثة. هكذا اقتنضت 
حكن الن تال 

١-عليّ‏ بن إبراهيم . عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن سيف . عن أبي 
عبد الله عليه صلوات الله. قال سلام الله عليه : يأتي يوم القيامة شيء مثشل 
الكبّةء فيدفع في ظهر المؤمن فيدخله الجنة . فيقال : هذا البرٌ.... 

ال ل ا 000 
يمكن تقييدها بهماء وإن قلت بالأعمّية. قلنا: فليكن أشخص أفرادها الوالدين. 


التخلود 


كلّنا يعلم أن هناك جنّة ونارء وثواب وعقاب . وكذلك أيضآ كلنا يعلم أن من 
أهل النار من يخلد فيهاء وأن أهل الجنّة من الخالدين فيها أبدآً. وقسم ثالث 
هم الذين لم يخلدوا في الناره لهم مذة معيّنة يسكنونهاء ثم ينجون منهاء 
ويتنعغمون بنعيم الجنّة . وهذه الفرقة الثالشة لا يرون ماهم عليه إلا بأعمالهم 
التي قاموا بإتيانها في دار الدنياء ولكن هناك قسم من الخالدين في الجنة بلا 
عمل عملوه في الدنياء وهم كما قاله الشيخ المفيد أعلى الله مقامه الشريف 
في شرح اعتقادات الصدوى : 

١‏ قال عليه الرحمة: الجنة دار النعيم لايلحق من دخلها نصب. ولا 
يلحقهم فيها لغوب . جعلها الله دارا لمن عرفه وعبدهء ونعيمها دائم لا انتقطاع 
له ء والساكنون فيها على أضراب :فمنهم من أخلص لله تعالى . فذلك الذي 
يدخلها على أمان من عناب الله تعالى. 

ومنهم من خلط عمله الصالح بأعمال سيئة . كأن يسوف منها التوبة فاخترمته 
المنيّة قبل ذلك . فلحقه ضرب من العقاب في عاجله واجله. أو في عاجله 
دون أجله, ثم سكن الجنة بعد عفو أو عقاب. 

ومنهم من يتفضّل عليه بغير عمل سافآ منه في الدنياء وهم الوالدان 
المخلدون الذين جعل الله تعالى تصرّفهم لحوائج أهل الجنّة ثوابآ للعالمين. 


61 ماسوو اماو الر و وو سمي لوال وو ا مات لتر الخالة فى الول والو الك 


وليس في تصرّفهم مشاق عليهم ولا كلفة. لأنهم مطبوع ون إذ ذاك على المسارة 
بتصرّفهم في حوائج أهل الدنيا. 


الجنة ا 2 


الجن 


لو فكرنا قليلا وأمعنا النظر لرأينا الجنة هي غاية الغايات . وهي لا تحصل إلا 
بأموره وأهمّها خدمة الوالدين ورضاهما. فإِنَّ الجتّة تحت أقدام الأتهات. فلا 
يسعنا إلا أن نخدم والديناء سواء في حياتهم أو بعد وفاتهم » وإن كانت طريقة 
الخدمة تختلف عند الحياة وبعد الممات. إلا أثنا مسؤولون في كلتا الحالتين. 
فلنهيّئ أنفسناء ولنستمع إلى ما جاء من كبرائناء أهل بيت العصمة . وموضع 
الرسالة محمّد وآله الطاهرين » صلوات الله عليهم أجمعين. 

١-حدئنا‏ محمّد بن علي ماجيلويه ”» قال : حذثني عمّي محمّد بن أبي 
القاسم »عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن الحسن بن محبوب . عن عيد 
الله بن سنان . عن أبي حمزة الثمالي . عن أبي جعفر لاء قال : أربع من كنّ 
فيه »ء بنى الله له بيت في الجنة : من أوى اليتيم . ورحم الضعيف. وأشفق 
على والديهء.ورفق بمملوكه.... 

١1-حدئنا‏ أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم ء عن أبيه. عن جذه. عن 
عبداللهبن ميمون.عن جعفر بن محمّد. عن أبيه 4. قال: قال رسول الله 
5: أربع من كن فيه . نشر الله عليه كنفه وأدخله الجنة في رحمته : حسن 
خلى يعيش به في الناس . ورفى بالمكروب . وشققة على الوالدين . وإحبتاة 


إلى المملوك.... 


10 000001 ا 5 

“"- وقد وردعن الرسول الأعظم محمّد ” من أصبح مرضيآ لأبويه أصبح 
له بابان مفتوحان إلى الجنة . ومن أمسى فمثل ذلك . وإن ظلماء وإن ظلماء 
وإن ظلما.... 


الثار 


نعوذ بالله من النار ومن غضب الجبّارء أن المعاصي كثيرة . وبعضها كبيرة . 
ومن أكبرها سخط الوالدين . فإنّه داء وبيل » من ابتلي لا ينجيه ملك مقرّب. 
فهذاأرسول الله 1 يحذرنا من سخط الوالدين ويندوتا التاز:وغضت الجبار. 
اللهمّ ارض عنّا والدينا بمحمّد وآله الأطهار صلواتك عليهم أجمعين. 

١-وقد‏ ورد عن الرسول الأعظم محمد 5: ومن أصبح مسخوطاً لأبويه. 
أصبح له بابان مفتوحان إلى النارء ومن أمسى مثل ذلك . وإن كان واحدآ 
فوااحد. وإن ظلما. وإن ظلماء وإن ظلما.... 


6 مونوعز اب م ا ا 10ل تالف فى الى لوالو الك 


اك , مجني من المار 


الوقاية خير من العلاج. والحميّة رأس السلامة . فمن توقى واحتمى سلم. 
هذه أحاديث من الرسول والآل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعليهم 
أجمعين. أمامكم فتوقوا بهاء واحتموابمباديهاء فإنّها خير وقاية للمتقين. 
وامنع حماية للمحتمين. قد أوضحوا لنا الطريق وأناروه وعلّمونامالم تكن 
نعلم . فهاء طرق الجئة. وذي مهاوي النار والعياذ بالله. وممّاعلّموتاهو 
خدمة الأبوين فإنها وقاية وحميّة وجئة من النار. اللهمّ اجعل محيّتنا لآبائنا 
الكرام جنة لنا من النارء بمحمّد وعترته الطيّبين الأطهار, صلواتك عليهم 
أخيب ب .ا 

١‏ محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد بن عيسى . عن علي بن الحكم. 
عن سيف بن عميرة» عن عبد الله بن مسكان .عن إبراهيم بن شعيب . قال: 
قلت لأبي عبد الله عليه أفضل السلام : إِنْ أبي قد كبر جدًآ وضعف . فنحن 
نحمله إذا أراد الحاجةء فقال : إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل . ولقمه 


سخط الله ورضاه وفمام مه م ةث مم مث ةلم مة ةن ة ةم لة اث مم م مم مم ةن مم مم ةم مممة ممم مم مم ممم مم مم مم مم مم له 5١‏ 


سخط الله ورضاه 


جاء في تاج العروس : السخط ء ضد الرضا. وهو الكراهة للشيء وعدم الرضا 
به. وقد سخط: كفرح. يسخط سخطً وتسخط . أي كره وتكرّه . والمسخوط 
المكروه. وتقول كلما عملت له عملا تسخطه أي تكرّهه ولم يرضه. وهناك 
أعمال تصدر من العبد لم يكن لله فيها رضا فيسخطهاء بل ويس خط العبد 
كذنك: متها الؤلت بسخط والدية: 

١-عن‏ الراوندي .عن رسول الله 5 أنه قال: من أسخط والديه فقد 
أسخط الله. ومن أغضبهما فقد أغضب الله (تعالى ).... 


1 لاو ا 0 ا لطع لا ليت ا لاقو الغالة فى الولكو الوالد 


رضا الله ورضا الوالدين 


هل يمكن لعبد يؤدّي حقوق الله كما هو حقه؟ كلا ثم كلا. ولمًا كان حي 
الوالدين مشتقٌ من حق الله تبارك وتقدّس كيف يمكن أداؤه ! وبغض النظر 
عن أداء الحقّ كلهء يظنّ أن لا يمكن أداء قسط ضئيل منه. فالويل كل الويل 
للذين لا يسعون في أداء هذا الحى العظيم. 

١‏ قال الصادق عليه وعلى آبائه وأبنائه الصلاة والسلام : بر الوالدين 
من حسن معرفة العبد بالله. إذ لا عبادة أسرع بلوغاً لصاحبها إلى رضا الله 
من برٌ الوالدين المؤمنين لوجه الله تعالىء لأنْ حقٌ الوالدين مشتقٌ من حقٌ 
الله تعالى ء إذا كانا على منهاج الدين والسنة . ولا يكونان يمنعان الولد من 
طاعة الله تعالى إلى طاعتهما (معصيته خ ل ) ومن اليقين إلى الشك ». ومن 
الزهد إلى الدنياء ولايدعوانه إلى خلاف ذلك . فإذا كانا كذلك_أي يدعوان 
إلى خلاف طاعة الله تعالى ‏ فمعصيتهما طاعتهما معصية . قال الله تعالى 
وتقدّس: (وَإِنْ جَامَدَاكَ عَلى أن تُفْرِكَ بي مَالَيِسَ لَك بهعِلْمٌ فَلاتُطِعْهُمَا 
وَصَاحِبْهُمَا فِي لديا مَغْرُوفا وَائِعْ سَبِيلَ مَنْ ناب إِلَيّ ثمَإِلَيّ مَرْجِعْكُمْ ). 

؟-وأمَا في باب المصاحبة (العشرةخ ل ) فقاربهما وارفق بهما واحتمل 
أذاهما بحقٌ (بنحوخ ل ) ما احتملا عنك في حال صغرك . ولا تضيّق عليهما 
فيما قد وسّع الله عليك من المأكول والملبوس ولا تحول وجهك (بوجهك 


رضا الله ورضا الوالدين ف ‏ 2 224:8 هم ف هاف ونا اقاية اه أنه 618 هده ها ها ها فاده ره ره أ ده د اك ار 


خ ل ) عنهماء ولاترفع صوتك فوق صوتهماء فإن تعظيمهما من أمر الله. وقل 
لهما بأحسن القول» والطف بهماء فإن الله لا يضيع أجر المحستين. 

"- قال رسول الإنسانية 5: يا علىّ! رضا الله من رضا الوالدين.... 

5 - قال 5: يا علىّ! سخط الله في سخط الوالدين.... 


5 000000101 ا ا 


حق الوالدين 


ذوي الحقوق كثيرون. ولكن أكبر الحقوق وأعظمها وأولاها حق الله سبحانه 
وتعالى . ورسوله عليه وآله الصلاة والسلام . وأولياءه عليهم صلوات ربٌ 
الأرباب . لأن من الي رساي و ييا 
نِعَمهولا حرج (وَإنْ تَعُدُواد: نعمة الله لا : تخصوهًا). 

وأمّاالرسول 5. فكم قاسى المحن واحتمل المصائب والأذى في سبيل 
هداية وسعادة البشرء حتّى قال 1: ما أوذي نبيّ مثشل ما أوذيت. وأمّا الأولياء 
أئمة الخلى وهداة الحقٌ المصطفين المنتجبين صلوات الله عليهم أجمعين. 
فسل عنهم التاريخ والعلم والإنسانية لترى أياديهم على كل ذي وجود من 
يومهم إلى آخسر الدنياء بل وحتّى في الآأخرة ونعيمهاء فاز من تمسّك بهم 
ونجى » وخسر من تركهم وهوىء اللهم أحينا حياتهم وأمتنا مماتهم ‏ واحشرنا 
معهم بحقّهم عليك وحقّك عليهم آمين آمين يارب العالمين. 

-١‏ قال رسول الله 5: حى عليّ لاعلى المسلمين كحق الوالد على 
ولد 

؟ - وقال 5 أيضآ: أنا وعلىّ أبوا هذه الأمّة... 

"علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن يونس بن عبد 


وأبنائه وعليه أفضل التحيّات والبركات من الله تعالى . قال : سألرجل 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله البررة الكرام : ما حقٌ الوالد على ولده 
؟ قال صلوات الله المتعال عليه وآله الطاهرين : لا يسمّيه باسمه ء ولا يمشي 
بين يديه. ولا يجلس قبله . ولا يستسبٌ له.... 

غ+-عدةمن أصحابناءعن أحمد بن محمّد بن خالد. عن أبيه.عن عبد 
الله ابن بخرهء عن عبد الله بن مكان » عمّن رواه» عن أبي عبد الله عليه 
الصلاة والسلام» قال : قال _وأنا عنده_لعبد الواحد الأنصاري في برّ الوالدين 
في قول الله عر وجل : (وَيالوَالِدَئْنٍ إُسَانا) . فظنا أنها الآية التي في بني 
إسرائيل (وَقَضَى رَبِّكَ ألَاتَعْبّدُوا إلا إيَّاهُ وَيالوَالِدَيْنَ إخْسَانا)فلمًا كان بعد سألته ؟ 


٠ 


فقال: هي التي في لقمان (وَوَضَّيْنَا الإِنْسَان بِوَالِدَيْهِ خُسنا). (وَإِنَ جَامَدَاكُ 


عَلَى أن تُشْرِكُ بي مالس لَك بِهِعِلمٌ فلا تُطِعْهُمَا)ءفقال: إن ذلك أعظم 
(من ) أن يأمر بصلتهما وحقهما على كلل حال وَإِنَ جَامَدَاكٌ لِتَشْرِكَ بيمَا 
لَيْسَ لَك بهِعِلُمٌ )؟ فقال: لا بل يأمر بصلتهما وإن جاهداه على الشرك ماذا 


وحقهماإلاعظما.... 


55 اا موت وه لوا دالا او لا مر زعاو د نوها لكر التقا لت فى الم نزو لالد 


الشسكر ١‏ شكر الوالدين ) 


من الواجب على كل ذي لبّ شكر المنعم , وقد أوجبه العقل والنقل. 

أما العقل : لاشك ولاريب أنّه يحكم بوجوب الشكر عند إسدال النعمة. 
ومن لم يشكر المنعم فقد ظلمه . والظلم قبيح عقلا. 

وأمّا النقل : فقد جاء في الأخبار الكثيرة ما يدل على وجوب شكر المنعم. 
وأن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وأن من لم يشكر المخلوق لم يشكر 
الخالق» ثم من يستحق الشكر بعد الله سبحانه وتعالى أكثر من الوالدين. 
فإنهما السبب الظاهري في وجود الإنسان . وأيّ نعمة هي أولى وأكبر وأفضل 
من نعمة الوجود. وكان الإنسان معدمآ لولا اقتضاء حكمة الله عر وجل جعل 
الأبوين جزء علّة إيجاده . فعليه يجب الشكر للوالدين كما يجب لله تعالى. 
وهو القائل تعرّز وتقدّس : (أَنِ آشكُرْلِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ المَصِيرٌ). 

١-حدثئنا‏ محمّد بن علي ماجيلويه ”. قال: حذثني أبي .عن أحمد بن 
أبي عبد الله البرقي . عن السياري . عن الحارث بن ولهاث . عن أبيه. عن 
أبي الحسن الرضا لاء قال : إن الله عر وجل أمر بثلاثة» مقرون بهائلاثة 
أخرى : أمر بالصلاة والزكاة » فمن صلى ولم يزك لم تقبل منه صلاة. وأمر 
بالشكر له وللوالدين فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله. وأمر باتّقاء الله 
وصلة الرحم فمن لم يصل رحمه لم يتّق الله عرٌ وجل.... 


جند العمل 


إن للعقل جنودآ يحرسونه من الآفات . ويساعدونه في الملمّات. ولقدمنّ 
الله تعالى على العقل بهذه الجنود المجندة كي لا تبقى عليه حجّة . وله 
الحجّة البالغة تبارك وتعالى » وفي هاتيك الجنود_وقد ذكرها المسعودي في 
كتابه إثبات الوصية. 

: -هوالبرٌ بالوالدين‎ ١ 

(أقول)ثمٌ بلغ عدد الجنود كما عدّها )8١(‏ جنديآ كل منهم يكفي لأن يقود 
الإنسان إلى شاطىئع الخير والسلامة والسعادة. 


34 ا 0 


البروالبار 


من أفضل الطاعات البرّء ومن أفضل البرّ برّ الوالدين» فمرحنىّ لمن برّ 
والديه » وطوبى له» فإن الجنّة مأواه. والنار بعيدةعنهءوهوم: السعداف. 
وقد جرّبنا من كان برا بوالديه فى زماننا هذا ورأيناه يعيش فى سعةالرزق 
وتغدو وتروح عليه الأيام وهو في بحبوحة النعيم » سواء كان ثرياً أم لا.وسواء 
كان عاملا أم ربٌ عمل . والحكايات على هذه كثيرة وكثيرة جدآً» ليس المقام 
يعاملك أبناؤك . فإن الدنيا دار مكافاة » وكما تدين تدان . وكماتهين تهان. 

١‏ حدثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ؟.قال: حدثنا محممدبن 
عن الحسن بن عليّ بن رباط . عن أبي بكر الخضرمي . عن بعض أصحابه . 
عن أبي عبد الله لاء قال : برٌوا آبائكم يبرّكم أبتاؤكم . وعفواعن نساء الناس 
تعف نساؤكم.... 

١‏ -حدثنا أبي 8. قال : حذثني علي بن موسى بين جعفر بن أبي جعفر 
الكميداني . عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن محمّد بن أبي عمير. عن 
الحسين ابسن مصعب الهمدانى » قال : سمعت أبا عبد الله لايقول :ثلاثة لا 
عذر لأحد فيها: أداء الأمانة إلى البرّ والفاجرء والوفاء بالعهد للبرٌ والفاجره 


وبرّالوالدين برّين كاناأو فاجرين... 

*-حدثنا أبي ". قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري . عن محمّد بن 
الحسين بن أبي الخطاب . عن الحسن بسن محبوب . عنن عنبسة بن مصعب . 
قال : سمعت أباعبدالله لايقول: ثلاث لميجعل الله تعالى لأحديمن 
الناس فيهنّ رخصة: بر الوالدين برّان كانا أو فاجرين . ووفاءبالعهدللبِرٌ 
والفاجرء وأداء الأمانة إلى البرّ والفاجر... 

- أخبرني الخليل بن أحمد السجزي . قال : أخبرنا أبو القاسم البغوي. 
قال : حدّثني علي يعني ابن الجعد. قال : أخبرنا شعبة . قال : أخبرني الوليد 
بن الغيران بن حريث. قال : سمعت أبا عمرو الشيباني . قال : حدّئني صاحب 
هذا الدارء وأشار بيده إلى دار عيد الله بن مسعود. قال : سألت رسول الله 
اام ا يا ور 9: الصلاة لوقتها. قلت:ثمٌ 
أيّ شيء؟ قال : بر الوالدين. قلت : ثم أيّ شيء؟ قال 4: الجهاد في سبيل 
الله عزّ وجل. قال : فحدّئني بهذاء ولو استزدته لزادني... 

5-_قال منقذ البشر 5: بر الوالدين يورث رضا الرحمن... 

5-وقال أيضآ 5: برّ الوالدين يجزي عن الجهاد... 

- وقال أيضآ ”: سيّد الأبرار يوم القيامة رجل بر والديه بعد موتهما... 

4 (وَيَرَا بوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبّارآً عَصِيَآ). 

4 -(وَوَصَيْنًا الإنسَان بِوَالِدَيْهِ خسنا). 

٠‏ -الحسين بن محمّد. عن معلى بن محمّد. عن الوشًاء. عن منصور بن 
حازمء. عن أبي عبد الله لا» قال : قلت : أي الأعمال أفضل ؟ قال صلوات 
الله وسلامه عليه : الصلاة لوقتهاء وبرّ الوالدين . والجهاد في سبيل الله 


1# او ا و و ا دوع ا ا ةا لتر المقالت فى الولو الوالد 


١‏ عذة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد. عن 
أبيه. عن عبد اللهابن بحرء عن عبد الله بن مسكان. عمّن رواهء 
عن أبي عبدالله لا قال: قال_وأنا عنده_لعبد الواحد الأنصاري 
في بر الوالدين في قول الله عر وجل : (وَيالوَلِدَيْنٍ إِخْسَانا) 
إلى أن قال »0 (وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ُحسنآ). (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أن تُشْرِكُ 
بي مَالِسَ لَك بِهِعِلمٌ فَلاتْطِعْهُمًا)ء فق ال عليه صلوات الله: إن ذلك أعظم 
(من ) يامر بصلتهما وحمّهما على كل حال . (وَإِنْ جَامَدَاكُ لِتَمْرِكُ بي مَا لَيسَ 
لَكَبوِعِلُم)؟ فقال :لا بل أمر بصلتهما وإن جاهداه على الشرك ما زاد 
حقهما إلا عظما.... 

. _محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن علي بن الحكم‎ ١ 
وعدة من أصحابناء عن أحمد بن أبي عبد الله؛ عن إسماعيل بن مهران . جميعآ‎ 
عن سيف بن عميرة , عن عبد الله بن مسكان . عن عمار بن حيان. قال : خبرت‎ 
أبا عبد الله ,ا ببرٌ إسماعيل ابني بي » فقال : لقد كنت أحبّه » وقدازددت له حبّآء‎ 
إنزمحول الله" اسه اعفت لههبنال:ضاعة فلم نظ الها سن يسا وسسط‎ 
ملحفته لهاء فأجلسها عليهاء ثم أقبل يحدثهاء ويضحك في وجههاء ثم قامت‎ 
<2 وذهبت ء وجاء أخوها فلم يصنع به ما صنع بهاء فقيل له: يارسول الله‎ 
صنعت بأخته ما لم تصنع به وهو رجل ؟! فقال 1: لأنها كانت أبرّ بوالديها‎ 

٠١‏ _عنه (أي محمّد بن يحيى )؛ عن علي بن الحكم .عن سيف بن 


عميرة. عن أبي الصيّاح . عن جايره قال : سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله 


: إن لي أبوين مخالفين ؟ فقال «: برّهما كما تبرٌ المسلمين ممّن يتولانا.... 

14-_عنه البرقي. عن محمّد بن علي . عن عبد الرحمان بن محمّد 
الأسدي .عن حريب الغرّال .»عن صدقة القتاب .عن الحسن البصري . قال : 
كنت مع أبي جعفر “7 بمنى » وقد مات رجل من قريش . فقال ": ياأيا سعد. 
قمبنا إلى جنازته . فلمًا دخلناالمقابر قال ألا أخبركم بخمس خصال هي 
من البرّى والبرٌ يدعو إلى الجنة. قلت : بلى. قال : إخفاء المصيبة وكتمانهاء 
والصدقة تعطيها بيمينك لا تعلم بها شمالك. وبر الوالدين فإن برّهمالله 
رضى .ء والإكثار من قول (لا حول ولا قوّة إلا بالله العلىّ العظيم ) فإنّه من 
كنوز الجئّة. والحبٌ لمحمّد وال محمّد "5 أجمعين.... 


7 وت جع انل وا و بعلو ور كر وام لتر العا له :قن الو لوالو الد 


الاشفاق 


إن الله تبارك وتعالى يرحم عباده. وجعل لكل شيء شيئاء ولنزول رحمته 
على عباده أيضاً أسباب . منها إشفاق الأولاد على أبويهما... 

١-قال‏ سيدنا الرسول الأكرم 5: أربع خصال من كن فيه أدخله الله تعالى 
جنته ونشر عليه رحمته . منها: من أشفق على والديه.... 

١؟-وقال :١‏ من ألهم أربعة أشياء: من برّ والديه ‏ أنسيء في أجله. ووسع 
عليه في رزقه. ومنع بعقله».وسهل عليه في ساقته . يريد به الموت. ولقن 
حجّته في قبره.... 

''- روي عن العالم 7 أنه قال : ثمانية أشياء من كن فيه أدخله الله تعالى 
الجنة ونشر عليه الرحمة . منها: وبر والديه. 

5 -وقال (رسول الله) 5: تفتح أبواب السماء بالرحمة في أربع مواضع : 
عند نزول المطر. وعند نظر الولد في وجه الوالدين . وعند فتح باب الكعبة. 
وعند النكاح.... 

قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام : الله رحيم بعباده ومن رحمته 
أنه خلق مائة رحمة. وجعل منها رحمة واحدة في الخلق كلهم . فبها يتراحم 
الناس . وترحم الوالدة ولدهاء وتحتو الاتياكاهئ الكبو اكاك هن أ ادها 
إلى آخر الحديث... 


النفقة على الوالد 1 0 


النفقي على الوالد 


من المواضيع المهمّة في الشرع المقدس.هوموضوعالنفقة.وهذا 
الموضوع الذي قد أقلى أدمغة المفكّرين العصريين . فإنّهم كلّما يحاولون أن 
يجعلوا النفقة كل على عاتقهء ويقتّدوا بهذا الصدد قانونآ يرون العيب والنتقص 
بتأوزان فى فنا برسوة لبه فزن أن دن شبحرتينا تق الأخرى مرعرية 
وييان الخلل في دستورهم » فلا مفرٌ إلا إلى المشرّع الخال . ولا مناص إلا 
الالتجاء إلى ما سته هو جلت عظمته ء فلن تجد لسنئة الله تبديلاء ولن تجد 
لسنة الله تحويلا. 

١-حدّئنا‏ أبي. ومحمّد بن الحسن ؟. قالا: حدّثنا محمّد بن يحيى العطار. 
وأحمد بن إدريس . جميعاً عن محمّد بن أحمد. عن موسى بن عمرء عن 
عبد الله بن المغيره. عن حريزء عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام» قال 
(حريز): قلت : من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته ؟ قال 7: الوالدان» الولد. 
والزوجة.... 

١‏ حدثنا محمّد بن الحسن "». قال : حدّئنا محمّد بن يحيى العطار. عن 
محمّد بن أحمد. عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم .عن أبي طالب عبد 
التمين العلة القتى وهو عدوم أجايماء فوته الى أن عبد اللدغانه 
التحيّات الزاكيات من الله. أنه قال ل: خمسة لا يعطون من الزكاةالولد. 


8 و اا ةا لراثر التغالة فى الو لدو الوالك 


والوالدانء والمرأة » والمملوك. لأنه يجبر (الرجل ) على النفقة عليهم.... 
05 م 1 اه ل ا 0 .0ه ده 
*-(يسْألونك مَاذَا يُتَفقَونَ قل مَاأْنفَتَمَ من خير فَلِلوَالِدَين وَالْأفْرَبِينَ 
وَاليتَامَى وَالمَسَاكِين وَابْنَ السّبيل وَمَا تَمْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِن الله به عَلِيمٌ). 


٠. 
- 


البرَبالام 


ممّايجب على الولد هو أن يبرٌ بأبويه , ولكن فرق بين الأمّ والأب. فإنَ حقّ 
الم أكثر لأنها حملت وأرضعت وربّت وسهرت الليالي » كل ذلك في سبيل 
راخنة الو لهدوستى كمر وكاب و وصبار كلد لذ الونود والآن نان رقت 
أداء الحقّ . فيجب البرّ بها أكثر فأكثر. 

١‏ -قال 5: أمَك أمّك مَك ! ثم أباك ! ثم الأقرب ! فالأقرب.... 

؟ -قال ” أيضا: الجنّة تحت أقدام الأمّهات.... 

"عن عائشة »ء قالت : قلت : (يا رسول الله 5) فأيّ الناس أعظم حقآعلى 
الرجل ؟ قال 5: امّه.... 

غ - علي بن إبراهيم » عن أبيه . عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم. 
عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام والتحيّات والبركات » قال : جاء رجل 
إلى النبيّ ” تسليماآ كثيرا كثيراًء فقال :يا رسول الله 5 من أبرٌ؟ قال صلوات 
الله عليه وعلى آله : امَك ء قال: ثم من ؟ قال: أمّكء قال: ثم من ؟امّك. 
فال 0ه مين ؟ قال 15 ابالكييه: 

-عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن عليّ بن الحكم. 
عن معاوية بن وهب » عن زكريا بن إبراهيم » قال : كنت نصرانيآ سلمت 
٠‏ وحججت . فدخلت على أبي عبد الله لاء فقلت : إني كنت على دين 


7 اعادو ا اما لش و و ا و ا او ليوا لتر الخالة فى الولتو الوالد 


النصرانية. وإني أسلمت . فقال 7: وأيّ شيء رأيت في الإسلام ؟ قلت : قول 
الله عر وجل: (مَاكُنْتَ تَذْرِي ما الكِتَابٌ وَلا الإِيمَانٌ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورآنَهْدِي 
بِدِمَنْنَشَاءً). فقال ل: لقدهداك الله تعالى .ثم قال ": اللهمّ اهده_ثلاثا- 
سل عمّا شتت يا بني » فقلت :إن أبي وأمّي على النصرانية وأهل بيتي؛ وأمّي 
مكفوفة البصرء فأكون معهم . وآكل في آنيتهم ؟ فقال : يأكلون لحم الخنزير؟ 
فقلت : لاء ولا يمسَّونه . فقال “: لا بأس . فانظر أمّك فبرّهاء فإذا ماتت فلا 
تكلها إلى غيرك . كن أنت الذي تقوم بشأنهاء ولا تخبرن أحدآ أنك أتيتني. 
حتّى تأتيني بمنى إن شاء الله. قال : فأتيته بمنى والناس حوله كأنه معلم 
صبيان» هذا يسأله وهذا يسأله . فلمًا قدمت الكوفة ألصفت لأمّي . وكنت 
أطعمهاء وأفلي ثوبها ورأسهاء وأخدمهاء فقالت لي : يا بني. ما كنت تصنع بي 
هذاوأنت على ديني » فما الذي أرى منك منذ هاجرت فدخلت في الحنيفية؟ 
فقلت : رجل من ولد نبيّنا أمرني بهذاء فقالت : هذا الرجل هونبيّ؟ فقلت : 
لاء ولكته ابن نبىّء فقالت : يا بني ء إن هذا نبي إن هذه وصايا الأنبياء» فقلت 
اما امناو ]له ابسن ركون عند نان ة» ولكته يتم تفلك ينا رك ديكف 
خير دين » أعرضه علىّء فعرضته عليهاء فدخلت في الإسلام وعلّمتهاء فصلّت 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة ».ثم عرض لها عارض في الليل . 
فقالت : يابنئىّ أعد على ماعلمتني . فأعدته عليهاء فأقرّت به وماتت. فلمًا 
أصبحت كان المسلمون الذين غسّلوهاء وكنت أنا الذي صليت عليهاء ونزلت 
في قبرها.... 

5 الحسين بن محمّد. عن معلّى بن محمّد. وعليّ بن محمّدء عن صالح 
بن أبي حمّاد. جميعآ عن الوشاء. عن احمد بن عائذ, عن أبي خديجة سالم 


بن مكروم . عن معلّى بسن خنيس . عن أبي عبد الله لا. قال: جاء رجل 
وسأل النبيّ 5 عن برّالوالدين» فقال ه احور امك :عور اعتلة أبيرر املك 
أبرر أباك ء أبرر أباك. أبرر أباك. وب دأ بالامَ قبل الأب... 

علي بن إبراهيم , عن محمد بن عيسى . عن يونس بن عبد الرحمن . 
عن عمرو بن شمره عن جابرء قال : أتى رسول الله ” فقال : إني رجل شاب 
نشيط . وأحبٌ الجهاد. ولي والدة تكره ذلك ؟ فقال له النبيّ 1:ارجع فكن 
مع والدتك » فوالذي بعثني بالحقٌّ (نبيِآ) لأنسها بك ليلة خيرٌ من جهادك في 
سبيل الله سنة... 


7 اوعدو ا اه ا لط ع لا يت ا لاقو الخالة فى الولكو الوالد 


رضا الام وسخطها 


إن في رضا الأمَ وسخطها آثارآ عجيبة . رأيناها في زماننا هذا_القرن الرابع 
عشر وآثارها بعضآ تتعلق بالدنياء وبعضآ تتعلق بالآخرة ء تتعلق بالفقر والغنى. 
والتوفيق وعدمه. وطول العمر وقصره. وبركة النسل وعدمه؛ وسعة الصدر 
وضيقه ء وهكذا الأمّ تؤئّر في جيمع مرافق الحياة من الخير والشرّء والسعادة 
والشقاء. إلى أبعد الحدود. وإلى ما شاء الله تعالى. 

١-وحكي‏ أنه كان في زمن النبيّ ‏ شاب يسمَّى علقمة . وكان كثير الاجتهاد 
في طاعة الله. في الصلاة والصوم والصدقة . فمرض واشتدٌ مرضه . فأرسلت 
امرأته إلى رسول الله 1: إِنْ زوجي علقمة في النزع فأردت أن أعلمك يا 
رسول الله بحاله. فأرسل النبيّ ” عمّاراً وصهيبآ وبلالاءوقال 5 :امضوا 
إليه ولقنوه الشهادة » فمضوا إليه . ودخلوا عليه فوجدوه في النزاع . فجعلوا 
يلقنونه : لا إله إلا الله. ولسانه لا ينطق بهاء فأرسلوا إلى رسول الله ١‏ يخبرونه 
أنه لا ينطق لسانه بالشهادة. فقال 7:هل من أبويهأحدحيّ؟ قيل :يارسول 
الله 5: أَمَّ كبير السرّ. فأرسل إليها رسول الله 4» وقال للرسول : قل لها: 
إن قدرتٍ على المسير إلى رسول الله 4. وإلا فقرّي في المنزل حتّى يأتيك. 
فجاء إليها الرسول فأخبرها بقول رسول الله 5. فقالت : نفسي له الفداء. 
أناأحق بإثاننه+فشوكات غلى عضصىئ »واتت الى رسول الله 5:فسلمت»: 


فردّعليها السلام» وقال لها:يا آمَ علقمة أصدقيني . وإن كذبتيني جاء الوحي 
من الله تعالى » كيف كان حال ولدك علقمة ؟ قالت : يارسول الله ,”١‏ كثير 
الصلاة وكثير الصيامء وكثير الصدقة. قال رسول الله 5: فماحالكِ؟ قالت 
:يارسول الله 5 أنا عليه ساخطة. قال 5: ولِمَ؟قالت:يارسولاللهيؤثر 
عليّ زوجنه ويعضيني. فقال رسول الله 5:إنَ سخْط آم علقمة خحجب لسان 
علقمة عن الشهادة. ثم قال 5 :يا بلالء اتطلق واجمع لي حطباً كثيرا! قالت 
:يارسولاللهوماتصنعبه؟قال 5: أحرقه بالنار بين يديك. قالت :يا 
بول النه ١‏ ولدي لا يحتمل قلبي أن تحرقه بالنار بينيدي. قال 5:ياامَ 
علقمة عذاب الله أشد وأبقى . فإن سرك أن يغفر الله له فارضي عنه. فوالذي 
نفسي بيده لا ينتفع علقمة بصلاته ولا بصدقته مادمتٍ عليه ساخطة. فقالت : 
يارسول الله 5. إنّي أشهد الله تعالى وملائكته ومن حضرني من المسلمين 
إني قد رضيت عن ولدي علقمة. فقال رسول الله 5: اتنطلق يابلال إليه 
فانظر هل يستطيع أن يقول : لا إله إِلّا الله أم لاء فلعل أَمّ علقمة تكلّمت بما 
ليس في قلبها حياءً. فانطلق بلال. فسمع علقمة من داخخل الدار يقول: لا 
إله إِلّا الله. فدخل بلال فقال: يا هؤلاء. إن سخط أمَّ علقمة حجب لسانه عن 
الشهادة . وإن رضاها أطلق لسانه. ثمّ مات علقمة من يومه. فحضره رسول 
الله 5. فأمر بغسله وكفنهء ثم صلّى عليه . وحضر دفنهء.ثم قال 5 على 
شفير قبره» وقال 5: يا معشر المهاجرين والأنصار. من فصل زوجته على 
أمّه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفآ ولا 
عدلاء إلا أن يتوب لله عرّ وجل . ويحسن إليها ويطلب رضاهاء فرضى الله 
في رضاهاءوسخط الله في سخطها... إلى آخره.... 


1 مح د ع ا عاو ام اوعدا لتر الخالت في الولدو الوالد 


معنى العاق والعقوق 


لكل أمّة لغة. ولكلٌ لغة ألفاظ . وقد وضعت الألفاظ بأزاء معاني .أمَا 
الألفاظ العربية ولغتها فهي معجزة اللغات والألفاظ .وقد أعجزت أرباب 
الفنْ بإتقانها وتنسيقهاء لا سيّما القرآن الكريم. كلام الله المجيد. معجزةالدهر 
الذي تعدّدمنه التحدّي بالنسبة إلى جميع أهل اللسان. فهو القائل :(فُل لَيِنِ 
َجْتَمَعَتٍِ الإنسٌ وَالحِنٌ عَلَى أَنْيَأنُوا بِومْلٍ هَذَا المَرْآنِ لايَاثُون بِوِئْلِهِ وَلَوْ كَانَ 
تفشهع لض طأهر). 

أمَا لفظ العقوق ومعناه» فقد جاء في المجمع » في مادّة (عقق ): أدنى 
العكتوق اق ) عسل الول أبناءه يفق وعقر قا عو نات عند ذا إذاة:وعصباف: 
وترك الإحسان إليه وهو البرٌ له. وأصله من العى : وهو الشق والقطع. 

١-وهو‏ من المعاصي الكبيرة ممّاأوعد الله عليه. والأخبار به مصرّحة 
بأن العاقٌ لا يدخل الجنّة . وحاله حال مدمن الخمرء والمنان لفعل الخير.... 

؟-عن (الجعفريات ) قال رسول الله 4: من أحزن والديه فقد عقهما.... 

"عن النبيّ 5 أنه قال : ثلاثة لا ايحجبون عن النار: العاقٌ لوالديه. والمدمن 
من الخمره والمئان بعطائه. قيل : يا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله 
الطيّبين الطاهرين » وما عقوق الوالدين ؟ قال 5: يأمران فلا يطعيهماء ويسألانه 
فيحرمانهما. وأذا هما لم يعظهما بحق مايلزمهما.... 


عاق الوالدين 


إن موجبات عقاب الله تعالى لعبده كثيرة وهو أشدّ المعاقبين في موضع 
النكال والنقمة». ومن موارد عقابه الأليم_أعاذنا منه_عدمإطاعة الوالدين 
وأذاهم وعقوقهم ومايشينهم ء فاتئق النار أيها الولدالبار. 

١-قال‏ سيّدنا رسول الله 5: ثلاثة لا يدخلون الجنة . منهم : العاق. 

١‏ قال أمير المؤمنين سلام الله عليه : من ظلم يتيمآ عقٌّ الولادة.... 

'- عن مولانا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام : لاايدخل الجنّة العاق 
لوالديه ء والمدمن من الخمرء والمئان بالفعال الخير إذا عمله.... 

عن شيخنا المفيد بإسناده . عن أبي إسحاق الهمدانيء عن أبيه. عن 
سيّد الموحدين أمير المؤمنين لاء(قال ) قال رسول الله 5: ثلاثة من الذنوب 
تعجّل عقوبتها ولا تؤخر إلى الآخرة : عقوق الوالدين ء والبغي على الناس . 
وكفر الاإحسان.... 

-وفي رواية (الكراجي ): ملعون معلون من ضرب والديه. ملعون من 
ع والديه. ملعون من قاطع رحمه.... 

1-عن مولانا الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام : إياكم والعقوق.فإن 


الجنة يوجد ريحها من مسيرة مائة سنة . وما يجدها عاق .ء ولا قاطع رحم.... 


4 ماله كم ف لطا ل مورت و قط لد واه اه وني 30 الخالف :فى الو لوو الو الك 


درجات العقوق 


العقوق مايقابل البرّء وكما أن البرّ له درجات . كذلك العقوق له درجات. 
وهذه الدرجات والمراتب تظهر عند الأبناء حين يعصون أبويهم. أو يؤذونهم 
والعياذ بالله فكل ما كان الأذى أشداء تكون مرتبة العاق أمرّآء وهكذا إلى 
أن تصل النوبة إلى عقوق ليس فوقه عقوق. وهذا ما قرّره الإمام الصادق 
جعفر بن محمّد صلوات الله عليهما وعلى آبائهما وأبنائهما الطيّبين الطاهرين 
.حيث جاء في الحديث : 

١-حذئنا‏ محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد(رض). قال : حدّثنا 
محمّد بن الحسن الصفارء عن العبّاس بن معروف. عن أبي همّام إسماعيل 
ابن همام ؛ عن محمد بن سعيد بن غزوان » عن إسماعيل بن مسلم السكوني. 
عن جعفر بن محمّدء عن أبيه 8 أن النبيّ ١‏ قال : فوق كل بر برٌ حتى يقتل 
الرجل في سبيل الله عر وجل » فإذا قل في سبيل الله فليس فوقه برّء وفوق 
كل عقوق عقوق. حتّى يقتل الرجل أحد والديه. فإذا قتل أحدهمافليس 
فوقهعقوق... 

حدثنا أبي ١ءقال:حدثنامحمّدبند,‏ يحيى العطارء قال : حدثني أيوب 
مك البجاتة د ساو ع موس يبن اك الول يلاف فيد 
لأبي الحسن موسى بن جعفر 8: الرجل يقول لابنه أو لابجه بأبي أنت واقفي. 


أو بأبوي. أترى بذلك بأسآ؟ فقال «: إن كان أبواه حيّينء فأرى ذلك عقوقاء 
وإن كاناقدماتا فلا بأس. قال:ثمّقال ل: كان جعفر لايقول:سعدامرقؤ 
لميمت حتى يرى خلفه من بعده. وقد والله أراني الله خلفي من بعدي.... 

حدثنا أبي ؟» قال : حذثنا أحمد بن إدريس . عن محمّد بن أحمد. عن 
محمد بن السندي . عن علي بن الحكم . عن محمّد بن فضيل . عن شريس 
الوابشي . عن جابرء عن أبي جعفر ل قال : قال رسول الله 1: إن الجنة 
ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولايجدها عاق ولاديوث.قيل :يا 
رسول الله. وما الديوث ؟ قال 5: تزني امرأته وهو يعلم.... 

8 -حدثناأبو أحمد محمّد بن جعفر البنداءء, قال : جعفر بن محمّدبن 
نوح . قال : حدثنا محمّد بن عمروء قال : حدذثئنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا 
بشر بن نميرء عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبي أمامة» قال : قال رسول 
الله ” : أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : عاق . ومتان» ومكذب بالقدر. 
ومدمن خمر.... 

_حدثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ”.قال: حدثنا محمّدبن 
الحسن الصمارء عن أيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم . جميعا عن محمّد بن 
أبي عمير. عن بعض أصحابه ء عن أبي عبد الله لا قال : وجدنا في كتاب 
عليّ “/ أن الكبائر خمس : الشرك بالله عر وجل . وعقوق الوالدين. وأكل الربا 
بعد البيّتة» والفرار من الزحف . والتعرّب بعد الهجرة.... 

15 عن إبراهيم بن أبي البلاد» عن أبيه »عن أبي عبد الله لا, قال: لو علم 
اله فعا أذنى مو اذاف )لني حك وهوسو العكوور ف حوفي اانى التسو فق 
ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه يحد النظر إليهما. 


1 تدا اسار تارزوو ووو موي اكول وو ا د[ لتر الخالة فى الولة و الو الك 


روي أن موسى 7 قال: ياربّء أين صديقي فلان (الشهيد). قال جل 
وعلا: (هو) في النار. قال ا: أو ليس قد وعدت الشهداء الجنة ؟ قال تعالى : 
بلى . ولكن كان مصرًاً على عقوق الوالدين » وأنا لا أقبل مع العقوق عملا.... 

4-قال نبيّ الإسلام المحبوب 5: معجّلان عقوبتهما في الدنيا: البغي . 
والعقوق.... 

8-وقال ١‏ أيضآ: ثلاث قد حرّم الله عليهم الجنة : 

أ-مدمن الخمر. 

ب والعاق. 

ج - والديوث.... 

: -وقال 5: ثلاثة لا يحجبون النار‎ ٠ 

أ المتان. 

ب - وعاق والديه. 

ج - ومدمن خخمر.... 

١-وقال‏ 5: شر الأولاد: العاق لوالديه.... 

5 قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى ذراريه أجمعين : من أحزن 
والديه فقد عققهما.... 

٠‏ -وفي كتاب (الكبائر) للحافظ محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي .ء التركماني الفارقي الأصل . الدمشقي الشافعي . المتوفى سنة 4ه 
في الصفحة 4٠‏ في الكبيرة الثامنة .عن النبي 5: لو علم الله شيئاً أدنى من 
الأف لنيدى عمف فلمل العناق ما كاء أن يعمل قدو ينكل السكة فاتعسل 
البارّ ما شاء أن يعمل فلن يدخل التار.... 


14 -وروي عن علىّ بن موسى الرضا عليه وعلى آبائه وأبنائه الصلاة 
والسلام» عن أبيهءععن جذه أبي عبد الله قال : لو علمالله لفظة أوجز 
في ترك عقوق الوالدين من أفّ لأتى به.... 

-فيه أيضآ: وفي رواية أخرى عنهء قال 7: أدنى العقوق أفّ ولوعلم 
الله شيئا أيسر منه وأهون منه لنهى عنه.... 

7 فيه أيضآ: وفي خبر آخر فليعمل العاقٌ مايشاء أن يعمل فلن يدخل 
الجنة. فالمعنى : لا تؤذهما بقليل ولا كثير.... 

: حدّثنا الأبهري . حدّثنا عبد الله بن محمّد بن وهب الحافظ . قال‎ - ١ 
: حدثنا محمّد بن المغيرة الحرمي . قال : حدثنا إبراهيم بن بكر الشيباني » قال‎ 
حدّثنا العلاء بن خالد القرشي. قال : حدّثنا ثابت » عن أنس بن مالك . قال:‎ 
قال رسول الله : الجنةدار الأسخياء. والذي نفسي بيده ! لا يدخل الجنة‎ 

بخيل ء ولاعاق والديه. ولا مان يما أعطى.... 


3 وان ن الوو ان ا ا اا اث الخالة فى الولهو الوالد 


عق الأولاد 


لا يتخيّل أن العقوق الذي هو تعرّض إلى عقاب الله وعذابه يكون من جهة 
الوالدين فحسب. وإِنّما هو من الجهتين . يعني أنه كمايعق الوالدان ولدهماء 
كذلك الولد يعقٌّ والديه إذا ظلماه وهو بر بهماء فإن الله تبارك وتعالى عدل 
محض .ء فلم يجعل حمآ لأحد على احد إلا وجعل مثله للطرف الآخرء وإليك 
الحديث المتضمن هذا المعنى. 

١-حدثناأبي‏ 7 قال: حدثناعليٌ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه.٠عن‏ 
النوفلي . عن السكوني . عن جعفر بن محمّد. عن أبيه , عن آبائه؛ عن عليّ 
صلوات الله عليهم أجمعين. قال: قال رسو ل الله 5:يلزم الوالدين من 
العقوق لولدهماء إذا كان الولد صالحا ما يلزم الولد لهما.... 


حيّان أوميتان 


يظَنّ البتعض من الأبناء أن الوالدين إن توفيًا انقضت العلاقة بينه وبينهما فلا 
حقّ ولا حقوق ولا عقوق. لكن يجب أن ينبّه هؤلاء بأن العلاقة التي صاغتها 
السماء غير قابلة للانفصام فهي باقية حتى الأبد. وحتى الأبوين كالقلادة 
المطوّقة للجيدء فلا خلاص ولا مناص . ويجب اليِرّ بهما وأداء حقهما حبّين 
كانا أو ميّتينء ويمكن أن يقال أن حقهما وهما متوفيان آكد من حمّهما في 
أيام حياتهماء لأنهما بعد هذه الحياة تقصر أيديهما عن العمل فيستحقا 
النجدة بالخير والخيرات من الحجّ والصلوات .ء والصوم والصدقاتء. والصلاة 
المتتاليات . ومن ثم يدعوان للإنسان. وعلى الله الاستجابة والغفران. 

١-عنه(أي‏ عذة من أصحابنا) عن محمّد بن عليّ. عن الحكم بن مسكين. 
عن محمّد بن مروانء قال: قال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام : 
مايمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيّين أو مي هنين ميتين ؟ يصلي عنهماء ويتصدق 
عنهماء ويحجٌ عنهماء ويصوم عنهماء فيكون الذي صنع لهماء وله مثل ذلك. 
فيزيده الله عرّ وجل ببرّه وصلته خيرا كثيرا... 

. -الحسين بن محمّد. عن معلى بن محمّد. عن الحسن بن علي‎ ١ 
عن عبد الله ببن سنان . عن محمّد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه الصلاة‎ 
والسلامء قال: إن العبد ليكون بارّآ بوالديه في حياتهماء ثم يموتان فلا يقضى‎ 


14 00 0 ا ا 
عنهما ويوفهماء ولا يستغفر لهماء فيكتبه الله عاقآء ونه ليكون عاقآ لهما في 
حياتهماء غير بار بهماء فإذا ماتا قضى دينهماء واستغفر لهماء فيكتبه الله عرّ 
وجل بارا.... 


الدعاء (دعوة الوالدين ( ااا 1 ااا 


الدعاء (دعوة الوالدين ( 


لكل شيء مهما صغر أو كبر أثر والآثار تتعلق بالدنيا والآخرة. وممَارُوْي 
منه أعجب الآثار هو الدعاءء؛ فقد جرّب أن بعض الأدعية تشىٍّ طريقها إلى 
الاستجابة كالسيف الصارم . كيف لا يكون كذلك والدعاء اتصال مباشر بذات 
الجلالة تبارك وتعالى. ولا شك أنْ الدعاء من البتعض أقرب إلى هدف الاستجابة. 

: حفظ عنهم :: أن سنّة لاتحجب لهم عن الله تعالى دعوة» منهم‎ -١ 
الوالد البارٌ لولده. والولد الصالح لوالده....‎ 

؟-حدثنا أبو الحسين محمد بن علي بن الشاهء قال: حدّئناأبو 
حامد أحمد بن الحسين . قال : حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي. 
عن محمّد بن أحمد بن صالح التميمي » قال : حدّئنا أبي . قال : 
حدثني أنس بن محمّد أبو مالك .عن أبيه.عن جعفر بن محمّد.ءعن 
أبيه .عن جده .عن علىّ بن أبي طالب :.عن النبيّ 5 أنه قالفي 
وصيّتهله:ياعليّءأربعةلاتردّلهمدعوة:إمامعادل. ووالدلولده 
والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب. والمظلوم يقول الله جل جلاله : 
وغزقي وجلاكن لاقف للق ولريعه حين.... 

”عن (الجعفريات )؛ قال رسول الله ؟: إيَاكم ودعوة الوالد! فإنّها ترفع 


فوق السحاب حتى ينظر الله إليهاء فيقول : إليّ حتى أستجيب له. فإيّاكم 


0 لع تت ع اا وووحا مم ابو مال تلت زوز لاقن الخالت :فى الولدوالوالد 
ودعوة الوالد فإنها أحد من السيف. 

؛ عن (الجعفريات ).؛ عن الراوندي يسند طويل .عن سلمة بن وردان. 
قالت : سمعت أنس بن مالك يقول : ارتقى رسول الله ” المنبر درجة »ء فقال 
: أمين. ثم ارتقى الدرجة الثانية » فقال : آمين. ثم ارتقى الدرجة الثالثة . فقال 
: آمين. ثمّ استوى فجلس. فقال أصحابه : على ما أمّنت يارسول الله 5؟ 
فقال : أتاني جبرائيل فقال : رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك . 
فقلت : آمين. فقال : رغم أنف امرئ أدرك أبويه فلم يدخل الجنة. فقلت : 
آمين. فقال : رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان فلم يغفر له. فقلت : آمين.... 

قال سيّد الأنام 5: ثلاث دعوات لا ترد : 

أ دعوة الوالد لولده. ب - ودعوة الصائم. ج ‏ ودعوة المسافر.... 

5 قال أيضآ :١‏ دعاء الوالد لولده كدعاء النبىّ لأمّته.... 

1( وَفْل رب آرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صَغِير). 

قال صاحب مجمع البيان : معناهادعٌ لهما بالمغفرة والرحمة في حياتهما 
وبعد مماتهما جزاء لتربيتهما إياك في صباك . وهذاإن كانا مؤمنين.وفي هذا 
دلالة أن دعاء الولد لوالده الميّت مسموعء وإلا لم يكن للأمر به معنى.... 

1-محمّد بن يحيى . عن أحمد بن محمّد بن عيسى . عن معمّر بن 
خلاد. قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه وعلى آبائه وأبنائه الصلاة والسلام 
والتحيّات واليركات إلى يوم الدين . آمين : أدعو لوالدي إذا كانا لا يعرفان الحقّ ؟ 
قال ا:ادعٌ لهماء وتصدّق عنهماء وإن كانا حبّيِن لا يعرفان الح فدارهماء فإن 
رسول الله 5 قال : إن الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق.... 


حىّ الولد على الوالد نح مسار لماعو ها ابوج السام نه لاح اسه ا 31 


حق الولد على الوالد 


كما أن للوالد حقّ على الولدء كذلك للولد حقّ على الوالد. ولو أن كلاهما 
عرف حقّ صاحبه وأدّاه لازداد خيرهماء وذهمب عنهما ما يسوءهماء ولشملتها 
رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة. وماالمطلوب سواها. 

١-نمَ‏ من حقٌ الولد على الوالد ما قاله أحد الحكماء: اعلم أن لولدك 
تداك سيد لاني تاناخس راسي وطتتره (المضعة )وليه كناك 
الله عرّ وجل . والخط . والحساب . والسباحة.... 

؟ -قال رسول الله ”: حقٌ الولد على الوالد أن يحسن اسمه.... 

“عن الصادق عليه الصلاة والسلام » قال : قال رسول الله 5: حق الولد 
على والده إذا كان ذكرآ أن يسغفره أمهء ويستحسن اسمهه ويعلمه كاب الله 
ويطهّرهء ويعلمه السباحة. وإن كانت أنشى يستغفره أمَهاء ويستحسن اسمهالء 
ويعلّمها سورةالنور. ولا يعلّمهاسورةيوسف. ولاينزلها الغرف ويعججّل 


سراحها إلى بيت زوجها.... 
:قال 37: من حي الولد على والده ثلاثة : يحسن اسمه ويعلمه الكتابة . 
ويزوجه إذا بلغ.... 


فد التلنب الرا وجري فى لبيك للضي قثال النسة :6 :امدق حل الولدد على 


الوالد أن يحسن اسمه . ويحسن أدبيه.... 


03 عت ع اا رضحا ابقل تتاب ةلاقن الخالت :فى الولدوالوالد 
1 -الإمام السجّاد لا: وأمًا حق ولدك : فتعلم أنه منك. ومضاف إليك 
في عاجل الدنيا بخيره وشرّهء وأنتك مسؤول عمّا وليته من حسن الأدب . 
والدلالة على ربّه . والمعونة له على طاعته فيك وفي نفسه فمئاب على ذلك 
ومعاقب. فاعمل في أمره عمل المتزيّن بحسن أثره عليه في عاجل الدنياء 
المعذرة إلى ربّه فيما بينك وبينه بحسن القيام عليه والأخحذلهمنهء.ولاقوة 
إلا بالله.... 
/- الصادق ل: تجب للولد على والده ثلاث خصال : اختياره لوالدته. 


وتحسين اسمه. والمبالغة فى تأديبه.... 


الفريضة (برٌ الآباء) 0 


الفريضمٌ ربز الاباء) 


من الفرائض ما لا مانع من مبادلتها بغيرهاء مثل خصال كفارة الصوم مثلا. 
فالمكلف إن عجز عن صوم شهرين متتابعين . له أن يبدّلها بالعتق أو الإطعام. 
ومنها مالا مجال لتبديلها مع بقاء عنوانها الأوّلي كما أن للفرائض درجات 
وأحجام. فمنها ما تكن صغيرة ومنها ما تكن أكبر. ومن كبرائهابرٌ الوالدين 
التي لا تتبذل بغيرها من البرّ والحسنات. 

١-من‏ كلمات مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : 
بر الوالدين أكبر فريضة. 

١‏ - وقال تعالى : (وَبِالوَالِدَينٍ إِخسّانا). 

'- قال شيخنا العلامة المجلسي ؛» نقلا عن الكافي . مسندا عن علىّ ابن 
إبراهيم وابن محبوب وأبي ولاد الحتاط (رض ) أنه قال : سألت أبا عبد الله 
لاعن قول الله عر وجل : (وَبِالوَالِدَّين إِخْسَانآ) ما هذا الإ حسان ؟ فقال 7: 
الإحسان. أن تحسن صحبتهماء وأن لا تكلفهما أن يسألانك شيئآ مما يحتاجان 
إليه . وإن كانا مستغنيين عنه . أليس يقول الله تعالى : (لَنْ تَنَاُوا البرٌّ حَتّى 


اه 0 
تفقوامما تجبون). 


2 1 ا 0 


الكلام في العبادة مفروغ عنه. لأن الباري جل جلاله لم يكن يخلق الخلق 
إلا لأجلهاء وهو تبارك وتقدّس القائل في محكم التنزيل :(وَمَا خَلَفَْتُ الجن 
وَالإنسَ إِلأَلِيَعْبُدُونِ ). 

ولكن ماهي ؟ إن مصاديق العبادة كثيرة وكثيرة جدًآ بحيث لا يمكن عدّها 
وحصرهاء لأنه يمكن للإنسان أن يجعل كل أعماله صغيرة أو كبيرة من عبادة 
الله جل جلاله وعلاء لأن الأعمال بالنيّات. ومن العبادات المرموقة التي لا 


محيص منها حب الأبوين. 
١‏ - قال النبيّ صلوات الله عليه وعلى آله المعصومين : نظر الولد إلى 
والديه نا لفمنا عبادة.... 


١‏ - من لا يحضره الفقيه : روي أن النظر إلى الكعبة عبادة. والنظر إلى 
الوالدين عبادة. والنظر إلى المصحف من قرّائكه عبادة. والنظر إلى وجه 
العالم عبادة. والنظر إلى ال محمّد صلوات الله عليهم عبادة.... 


أحبّ الأبناء 000001 اا 


أحب الأبناء 


الواقع أن حب الوالدين لا يختلف بالنسبة لأولادهم. إلا أنه هناك مزايا ذاتية 
في بعض الأولاد. وهي مما تؤهّلهم لأن يكونوا أقرب إلى قلب الوالدين. أو 
أن في طباعهم حسنات توجب لهم حنان الوالدين أكثرء وبغض النظر عن 
هذه الأمور لا فرق بين الأولاد صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهمء كلهم زينة 
في هذه الحياة. 

-١‏ قال لؤي بن غالب لامرأته : أيّ بنيك أحبّ إليك ؟ قالت : أحبّهم إليّ 


الذي اجتمع فيه ثمان خصال . منها: ولا يغير تبره عقوق.... 


41 مه ا ع ويكوط | لات القالد فى الو تنو الو الك 


تعدد الاياء 


يظهر أن الإنسان لم يكن له والد واحد فحسب. وإنّما الواحدهو الأب 
الذي يولده. وبعده أب علمك وأب زوّجك. 

راقع سكين الليسيهانة وثفاكن أن كوت الم تدر لوووك 
يولد حسب ما تقتضيه طبيعته الأوّلية ثم إِنّه يمكن لأولاده أن يختاروا غير ما 
هم عليه ء فمثلا إبليس لا يلد إلا الكافرء ولكن آمن أحد أولاده واسمه هام بن 
هيم بن لاقيس بن إبليس وهذا خلاف ما تقتضيه ذاته. 

وهناك والد آخر ذو قدر ورفعة.يدأناعليهر سول الله ١‏ حين يقول:العلم 


خدين المؤمن _إلى أنيقول_والرفق والذه وَالبرّ اخسوو سمالي القشروت 


اعبييدة الال الرلةه اا ا 1 ذ[ذ1ذز[ذ[1[1[ذ[ [ 1 0001 


ل ناصح كالأب بالنسبة إلى ولده. ولا يتصور أن هناك أب يبخل على ولده 
بالنصيحة . ومن المستحيل أن يخرج حب الولد من قلب أبيه مهما كلف 
الأمرء لذا ترى الآباء يبالغون في نصح أبنائهم ويرشدونهم الصواب والطريق 
القويم والصراط المستقيم . فجزاهم الله خيرا. 

-١‏ قال العباس بن عبد المطلب لابنه : يابني. لا تتعلم العلم ثلاث 
خصال : لتماري به. ولترائى فيه . ولتباهي به. ولا تدعه لشلاث خصال: لرغبة 
في الجهل. ولزهد في العلم . ولاستحياء في التعليم.... 

١‏ - ومن كلام لقمان لابنه : ثلاثة لا تعرفهم إلا عند ثلاثة : لاتعرف الحليم 
إلا عند الغضب. والشجاع إلا عند الحربء ولا أخاك إلا عند الحاجة.... 


14 002000 اا" 


وصايا الآباء للأبناء 


من حق الولد على الوالد أن يوصيه بما ينفعه ويرشده ويؤدّبه .كي لا يكون 
عضوآ فاسدآ في المجتمع » وعالة وكلا عليه » ولكي يكون بعده أحد الثلاثة 
الذين يخلف بهم المرء وهو الولد الصالح . ولو صلح الولد لكان عاملا 
مهما في جلب الرحمة لوالديه بعد الموت. وهذاهو المطلوب. 

١-أوصى‏ حكيم ولدهفقال:يابنيءاحذر خصلة واحدة تسلمء واتبع 
خصلة واحدة تغنم : لا تدخل مداخل السوء تتهم. واشكر تدم لك النعم. 
واعلم أن العزّ في خصلة واحدة. وهي طاعة الله. والذلٌ في خصلة واحدة. 
وهي معصية الله. والغنى في خصلة واحدة وهو الرضا بقسم الله. والفقرفي 
خصلة واحدة » وهي استقلال نعم الله. والناس يا بني يتفاضلون بشيء واحد 
وهو العمل .ء ويتميزون بشيء واحد وهو العلمء ويفوزون بشيء واحدوهو 
العمل . ويسودون بشيء واحد وهو الحلم. فعليك يابني في ديلك بشيء 
واحد وهو الازدياد. وفي دنياك بشيء واحد وهو الاقتصاد. 

؟ قال لقمان لابنه: يابني. أنهاك عن شيئين : عن الكسل والضجرءه 


فإنك إذا كسلت لم تؤدٌ حقآء وإذاضجرت لم تصبر على حقٌ. 


وصايا الاباء للأبناء ا ا ا 01 0 0 


أوصى حكيم ولده. فقال :يا بنيء إن أردت الخلاص فعليك بشيئين: 
لاتضع ماعندك إلافي حقّه. ولا تأخذ ما ليس لك إلا بحقّه. تحصّن يابني 
من الساعي عليك بشيئين : بالمداراة وحسن المعاشرة . فإنك لا تعدمأحد 
شيئين : إمّا صداقة تحدث بينكما تؤمنك شرّه. وإمًّافرصة تظفرك يه. 

؛-وصيّة أخرى : يابني احفظ عنّي ثلاثة: وَقَرْ أباك تطل أيامك. وقر 
أفك ترى لبنيك بنينآه ولا تحد النظر إلى والديك فتعقّهما. 

© - واعلم يا بني : إِنْ الأيام ثلاثة : أمس ٠.‏ يوم ماضي كأن لم يكن . وغد. 
يوم منتظر كأن قد أتى . واليوم. مقيم بغنيمة إلا كآيس لتزود الخيرات » وتقطعه 
الفجرة بالأماني , مع أنّها ليست أيام ولكنّها ساعات. وليست ساعات ولكتّها 
أوقات أقل من ارتداد الطرف. 

1 واعلم أن الناس في الدنيا بين ثلاثة أحوال حسنات وسيّئات ولذات 
»٠وفي‏ الآخرة بين ثلاثة أحوال درجات ودركات ومحاسبات؛. فمن عمل في 
الدنيا بالحسنات نال في الآأخرة الدرجات . ومن ترك في الدنيا السيئات نجى 
في الآخرة من الدركات . ومن هجر في الدنيا اللذات خلص في الآخرة من 
المحاسبات.... 

واعلم يا بّني . إن أنصف الناس من جمع ثلاثآ: تواضعآ في رفعة. 
وزهداعن قدرة. وإنصافاً عن قوّة. وعليك بالقنوع . ففيه ثلاث خصال: 
صيانة النفس . وعر القدرء وطرح مؤن الاستكبار. ولا تضع المعروف إلى 
ثلاثة : اليم فإنّه بمنزلة السبخة » والفاحش فإئّه يرى أن الذي صنعت إليه 


إنماهومخافةالفحشة. والأحمق فإته لا يعرف ماأسديت إليه..... 
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4 واعلم أن الشكر ثلاث منازل : هو لمن فوقك بالطاعة . ولنظيرك 
بالمكافأة.ولمن دونك بالإفضال.... 

-لا تطلب حاجتك يا بني من ثلاثة : لامن كذاب. فإنّه يقرّبها بالقول 
ويباعدها بالعملء ولاامن أحمق فإنّه يريد أن ينفعك فيضرّك . ولا ممّن له أكلة 
من جهةرجل فإنهيؤثر أكلته على حاجتك.... 

٠‏ -إياكيابني والكذب. فإنّ المرء لاا يكذب إلا من ثلاثئة أشياء: إِمَا 
لمهانة نفسه. أو لسخافة رأيه. أو لغلية جهله.... 

١‏ -_واحذر مشاورة ثلاثة : الجاهل . والحاسدء وصاحب الهوى.... 

7 -واعلم أن ثلاثة أفضل ما كان لاغناء بهم عن ثلاثة : أحزم مايكون 
الرجل لا غنى به عن مشاورة ذوي الرأي ؛. وأعف ما تكون المرأة لاغنى بها 
عن الزوج » وأو فر ما تكونالدايّة لاغنى بها عن السوط.... 

٠‏ _ثلاث هن للكافر مثل ماهن للمسلم : من استشارك فانصح له.ءومن 
اتتمنك على أمانة فأدّها إليه . ومن كان بينك وبينه رحم فصلها.... 

1" - قال لاعندوفاتهلولدهالحسن : يابني احفظ عني أربعآ. قال 37: 
وما هر يا أبتي ؟ قال: اعلم أن أغنى الغنى العقل. وأكبر الفقرالحمق. 
وأوحش الوحشة العجب . وأكرم الحسب حسن الخلق.... 

6 أوصى حكيم ولده فقال: خذيابني بأربعة واترك أربعة. فقال : 
وما هن ؟ فقال: خذ حسن الحديث إذا حدثت ». وحسن الاستماع إذا حدئت. 
وأيسر المؤونة إذا خولفت . وبحسن البشر إذا لقيت. واترك محادثة اللئتيم. 
ومنازعة اللجوج . ومماراة السفيه ء ومصاحبة الماقت. 

واحذر أريع خصال فثمرتهن أريع مكروهات : اللجاجة والعجلة والعجب 
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والشره. فأمَا اللجاجة فثمرتها الندامة » وأمّا العجلة فثمرتها الحيرة. وأمَا 
العجب فثمرته البغضة. وأمّاالشره فثمرتهالفقر. 

وكن من أربعة على حذر: من الكريم إذا أهنتهء ومن العاقل إذا أهجته. 
ومن الأحمق إذا مازحته. ومن الفاجر إذا صاحبته. 

واحتفظ من أربع نفسك تأمن ماينزل بغيرك : العجلة. واللجاج . والعجب. 
والتواني. 

واعلم أنّه من أعطي أربعة لم يمنع أربعآ: من اعطي الشكر لم يحرم 
المزيد. ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول. ومن أعطي الاستخارة لم يمنع 
الخيرة» ومن أعطي المشورة لم يمنع الصواب.... 

7 -يابنيّ» توق خمس خصال تأمن الندم : العجلة قبل الاقتدار. والتغبّط 
مع سقوط الأعذارء وإذاعة السرٌ قبل التمام . والاستعانة بالحسدة وأهل الفساد. 
والعمل بالهوى وميل الطباع.... 

١١‏ قال لقمان : يا بني. أحثك على ست خصال ليس منها خصلة إلا 
تقزبك إلى رضوان الله تعالى وتياعدك من سخطه : 

الأوّلة : أن تعبد الله لا تشرك به سيئا. 

الثانية : الرضا بقدر الله تعالى فيما أحببت أو كرهت. 

والثالثة : تحبٌ في الله وتبغض في الله. 

والرابعة : تحب للناس ما تحب لنفسك. 

والخامسة : كظم الغيظ والإحسان إلى من أساء إليك. 

والسادسة : ترك الهوى ومخالفة الردى.... 
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4-سنّة تحتاج إلى ستّة أشياء: حسن الظَنّ يحتاج إلى القبول». والحسب 
يحتاج إلى الأدب . والسرور يحتاج إلى الأمن . والقرابة تحتاج إلى الصداقة . 
والشرف يحتاج إلى التواضع . والنجدة تحتاج إلى الجد.... 

8 أوصى حكيم ولده فقال :يا بني » اعلم أن أصعب ماعلى الإنسان 
ستة أشياء: أن يعرف نفسه . ويعلم عيبه » ويكتم سرّه . ويهجر هواه. ويخالف 
شهوته .» ويمسك عن القول فيما لا يعنيه.... 

ست خصال لا يطيقها إلا من كانت نفسه شريفة : الات عند حدوث 
النعمة الكبيرة» والصبر عند تزول الرزية العظيمة . وجذب النفس إلى العقل 
عند دواعي الشهوة. ومداومة كتمان السرّء والصبر على الجوع . واحتمال 
الجار... 

١‏ واعلم أن النبل في سنّة أشياء: مؤاخاة الأكفاء. ومداراة الأعداءء, والحذر 
من السقطة . واليقظة من الورطة . وتجرّع الغصّة ء ومعالجة الفرصة....71- 
واعلم أن السخيّ من كانت فيه ست خصال : أن يكون مسرورا ببذله. متبرّعآ 
بعطائه. لا يتبعه منا ولا أذى . ولا يطلب عليه عوضآا عن دنياءيرى أنهلما 
فعله مؤدَ له فرضآء ويعتقد أنْ الذي يقبل عطاءه قاض له حقا.... 

“> فأمَا حق النعمة عليك فتشتمل على ستّ خصال : المعرفة بهاء وذكر 
مايناسى منها عندك . ومعرفة موليهاء وأن ينسبها إليه . وأن يحسن لباسهاء وأن 
يقابل مسديها بالشكر عليها.... 

4 وأوصيك يا ولدي بستّ خصال فيها تمام العلم ونظام الأدب : 

الأولى : ألا تنازع من فوقك. 

والثانية : أن لا تتعاطى ما لا تنال. 
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الثالثة : تقول ما لا تعلم. 

وار 

الخامسة : أن لا يخالف قولك فعلك. 

السادسة : أن لا تدع الأمر إذا أقبل وأن لا تطلبه إذا أدبر.. 

6 واحذر العجلة . فإِنْ العرب كانت تسمَّيها أمَ الندامات . وذلك أن فيها 
ست خصال : يقول صاحبها قبل أن يعلم . ويجيب قبل أن يفهم. ويعزم قبل 
أن يفكرء ويقطع قبل أن يقدرء ويحمد قبل أن يجرب .ء ويذمٌ قبل أن يحمد. 
وهذه الخلال لا تكون في أحند الاسحسن صحب الندامة وعدم السلامة.... 

75 واعلم أن سنّة أشياء ينف ينفين الحزن : استماع العلم » ومحادثة الأصدقاءء. 
بالزقان قدي الالظر )وات ردي م الب اسار درام باو 
المصائبء. وحمر الأيام... 

/"'-وستة أشياء من مات فيها فهو قاتل نفسه : من أكل طعاما قدأكله 
مرارآ فلم يوافقه. ومن أكل طعاماً فوق ما تطيقه معدته. ومن أكل قبل أن 
يستبرئ ما أكل , ومن رأى بعض أخلاط جسده قد هجم بهيجان ووجد لذلك 
دلائل فلم يستدركها بالأدوية المسكنة . وإن أطال حبس الحاجة إذا هاجت به. 
ومن أقام بالمكان الوحش وحذله... 

واعلم أنْ من رضي بسنّة أشياء صفت له دنياه وصحٌّ له دينه: من 
رضى ببلده . ومنزله . وزوجته . ومعيشته» وما قسماللهلهمنرزقه.وما 
يقضيه الله علي هإن آلمه وخالف أمله... 


١١‏ مر لميه ‏ و ل جا لاأثر لقعا لواف الو لبوا لالد 

باب ذكر ما جاء في سبعة 

8 أوصى حكيم ولده فقال : اعلم يا بني أَنّه لا خير في سيبعة إِلّا بسبعة 
: لاخير في قول إلا بفعل . ولافي منظر إلا بمخبره. ولافي ملك إلا بجودٍ. 
ولافي صداقة إلا بوفاء. ولاافي فق ه إلا بورع . ولاافي عمل إلا بنيّة ٠‏ ولافي 
حياة إلا بصحّة وأمن.... 

واعلم أن سبعة أشياء تؤدّي إلى فساد العقل : الكفاية التامة » والتعظيم. 
والشرف. وإهمال الفكر. والأنفة في التعليم . وشرب الخمر. وملازمة النساء. 
ومخالطنة الحيال::..: 

١"-وسبعة‏ أشياء يا ولدي لا تحسن بك أن تهملهنّ : زوجتك ما وافقتك. 
ومعيشتك ما كفتك . ودارك ماوسعتك . وثيابك ما سترتك. ودابّتك ما حملتك 
وصاحبك ما أنصفك. وجليسك مافهم عنك.... 

77 وليس صديقك صديقك إلا في سبعة أشياء: في أهلك. وولدك. 
وعلتك. ونكبتك. وغيبتك. وقلنتك. وبعد وفاتك.... 

7 أوصى حكيم ولده فقال : تحصن يابني من ثمان بثمان : بالعدل 
في المنطى من ملامة الجلساء. وبالرويّة في القول من الخطأء وبحسن اللفظ 
من البذاءء وبالإنصاف من الاعتداءء وبلين الكنف من الجفاء. وبالتودّد من 
ضغائن الأعداءء وبالمقاربة من الاستطالة . إلى آخره.... 

4“ واعلم أن من كان منه ثمانية كان له من الله ثمانية: من اتّقى 
الله تعالى وقاهء ومن توكل عليه كفاه. ومن أقرضه وفاهء ومن 
سأله أعطاه». ومن عمل يمايرضيهرضهه. ومن صير على محارمه 
حباهء ومن أنفق في سبيله جازاه » الأخيرة لا توجد في الأصل... 
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4" وثمانية أشياء لا تنفع إِلَّا بثمانية : لا العقل إِلَا بالورع . ولا الحفظ إلا 
بالعمل . ولا شدة البطش إلا بقوّة القلب . ولا الجمال إلا بالحلاوة» ولا السرور 
إلا بالأمنء ولا الحسب إلا بالأدب. ولا الحفظ إلا بالكفاية. ولا المروة إلا 
بالتواضع.... 

7 أوصى حكيم ولده فقال : اعلم يا بني أن العجب لتسعة أشياء : لمن 
عرف الله تعالى ولم يطعه . ولمن رجاثوابه ولم يعمل .ولمن خاف عقابه 
ولميحترزهء ولمن عرف شرف العلم ورضى لنفسه بالجهل . ولمسن صرف 
جميع همّته إلى عمارة الدنيا مع علمه بفراقه لهاء ولمن عرف الآخرة وخرب 
مستقرٌه منها مع علمه بانتقاله إليهاء ولمن جر في ميدان أمله وهو لايعلم 
متى يعشر بأجله . ولمن غفل عن النظر في عواقبه وهو يعلم أنه لايغفل عنه. 
ولمن يهنيه في دار الدنيا عيشه وهو لا يدري إلى ما يصير أمره.... 

يا بني . عليك بتسع خلال تسد في الناس وهو: العلم. والأدب. 
والفقه. والعفة. والأمانة. والوقار. والحزم. والحياءء؛ والكرموهي عشرة من 
الأصل.... 

يابني ». صن تسعة بتسعة : صن عقلك بالعلم . وجهلك بالحلم. 
ودينك بمخالفة الهوى . ومروتك بالعفاف . وعرضك بالكرم . ومنزلتك 
بالتواضع . ومعيشتك بحسن التكسشب . ونهضتك بترك العجب . ونعم الله 
تعالى غلبلة بالشسكر»:. 

4 واعلم يا بني أن الحكماء ما ذمّوا شيئا ذمّهم لتسع : الكذب. والغضب. 
والجزع . والحسدء والخيانة» والبخل » والعجلة , وسوء الخلقء والجهل.. 

ولاامدحوا شيئا مدحهم لتسع : الصدق. والحلم ء والصبرء والرضا بالقسم. 
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والوفاءء والكرم والتأيد. وحسن الخلق . والعلم... 

+ -_واحذريابني مشاورة تسعة. فإن الرأي منهم عازب: البخيل. 
والجبان» والحريص .ء والحسود. وذي الهوى . والكثير القعود مع النساءء. 
ومعلّم الصبيان . والمبتلى بامرأة سليطة . نقصت واحدة وهي من الأصل.... 

1١‏ -أوصى حكيم ولده فقال : يا بني » أوصيك بعشرة : لا تستكثر مسن 
عيب. فإنّه من أكثر من شيء عرف به. ولا تأسف على إثم . فإنّه شيء وقيته 
واقلل ممايشين . تزدد ممايزين » ومخاطبة السفلة فإنهم يفرون ولا يشكون. 
تعاب باستصحابهم . ولا تحمد على اصطناعهم. ولا تتجاوز بالأمور حدودهاء 
وإذا أنتكرت أمرك فأمسك . وجانب هواك فإنّه أضرٌ ما اتبعت . واعمل بالحقّ 
فإنه لا يضيق معه شيء ولا ينعت فيه عاقل ». وليكن خوف بطانتك لك أشد 
من أنفسهم لك... 

7 واحفظ عني عشرة : اعلم أن الصدق قوّة» والكذب عجزء والسرّ أمانة. 
والجوار قرابة ء والمعرفة صداقة. والعمل تجربة. والخلق عبادة ». والصمت 
زين»ء والشحٌ فقرء والسخاء غنى... 

4 وفي (الاختصاص ) عن مولانا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام 
: عن أمير المؤمنين عليه صلوات الله في وصيّة لابنه محمّد بن الحنفية : 
واعلم أن اللسان كلب عقور. إن حليته عّر. ورب كلمة سلبت نعمة. فاخزن 
لسانك كما تخزن ذهبك وورقك... 

4 -_حدثنا أبي 3» قال: حذثنا سعيد بن عبد الله. قال : حدثني القاسم بن 
محمّد. عن سليمان بن داود» قال : حدئني حماد بن عيسى » عن أبي عبد الله 
لاء قال : قال لقمان لابنه : يا بني . لكل شيء علامة يعرف بهاء ويشهد عليها. 
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وأنَ للدين ثلاث علامات : العلم . والإيمان » والعمل به. 
وللايمان ثلاث علامات : الإيمان بالله» وكتبه » ورسله. 
وللعالم ثلاث علامات : العلم بالله. وبما يحبٌ»ء وبما يكره. 
وللعامل ثلاث علامات : الصلاة . والصيام » والزكاة. 
وللمتكلف ثلاث علامات : ينازع من فوقه. ويقول مالا يعلم. ويتعاطا 


في مالا ينال. 
وللظالم ثلاث علامات : يظلم من فوقه بالمعصية . ومن دونه بالغلية. 


وللمنافق ثلاث علامات : يخالف لسانه قلبه ٠‏ وقلبه فعله . وعلانيته سريرته. 

وللاثم ثلاث علامات : يخون . ويكذب ٠.‏ ويخالف ما يقول. 

وللمرائي ثلاث علامات : يكسل إذا كان وحده. وينشط إذا كان الناس عنده. 
ويتعرّض في كل أمر للمحمدة. 

وللحاسد ثلاث علامات : يغتاس إذا غاب . ويتملق إذا شهدء: ويشمت 
بالعفصيية 

وللمسرف ثلاث علامات : يشتري ما ليس له. ويليس ماليس له. ويأكل 
0005-0 

وللكسلان ثلاث علامات : يتوانى حتى يفرط . ويفرط حتى يضيع . ويضييع 


وللغافل ثلاث علامات : السهوء واللهوء والنسيان. 
قال حمّادبن عيسى : قال أبو عبد الله /: ولكل واحدة من هذه العلامات 


6 مه وخ راد 0101 التخالد فى الو لوالو اله 


يا حمّاد طالبآ للعلم في آناء الليل وأطراف النهار. فإن أردت أن تقر عينك. 
وتنال خير الدنيا والآخرة» فاقطع الطمع ممّافي أيدي الناس . وعد نفسك 
في الموتى .ء ولا تحدثن نفسك أنك فوق أحد من الناس .» واخزن لسانك كما 
تخزن مالك.... 

-_حدثنا أبي 7» قال : حدثنا سعد بن عبد الله؛ عن القاسم بن محمّد. 
عن سليمان بن داود» قال : حدّئني حماد بن عيسى » عن أبي عبد الله لاء 
قال : قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام : كان فيما وعظ به لقمان 
ابنه أن قال له :يا بني . ليعتبر من قصر يقينه . وضعفت نيّته في طلب الرزق 
٠‏ إن الله تبارك وتعالى خلقه في ثلاثة أحوال من أمرهء وآتاه رزقهء ولم يكن 
له في واحدةمنها كسب ولا حيلة. إِنْ الله تبارك وتعالى سيرزقه في الحال 
الرابعة . أمًا أوّل ذلك فإنّه كان في رحم أمَّه يرزقه هناك في قرار مكين . حيث 
لايؤذيه حرّ ولا برد ثمٌ أخرجه من ذلك وأجرى له رزقآ من لبن أمّه ‏ يكفيه 
به ويربيه وينعشه من غير حول به ولاقوّة.ثمّ فطم من ذلك. فأجرى له 
رزقآ من كسب أبويه برأفة ورحمة له من قلوبهماء لا يملكان غير ذلك . حتى 
أنهما يؤثرانه على أنفسهما في أحوال كثيرة » حتّى إذا كبر وعقل واكتسب 
لنفسه ضاق به أمره. وظنّ الظنون بربّه ء وجحد الحقوق في ماله؛ وقتر على 
نفسه وعياله . مخافة إفتار رزق ». وسوء ظن . ويقين بالخلف من الله تبارك 


وتعالى في العاجل والآجل . فبتس العبد هذايا بني.... 


نصح الأبناء للاباء ل 


نصح الأبناء للاباء 


من المعلوم لزوم نصح الأبناء على الآباء, ولمًّا كان التعبّد لله أولى من كل 
شيء لزم على الأبناء أيضاً نصح الآباء في هذا المورد. لذا ترى إبراهيم 
خليل الرحمن ينصح آذرسواء كان عمّه أو جده لأمّه كما جاء: في التفسير- 
فكلاهما يسمّون أب عندالعرب. 
١‏ - قال تعالى : (إذ قَالَ لأبيه يا أبْتِ لِمَ تيد مَا لا يَسْمَعٌ وَلا يُبْصِرٌ). 
١‏ -(يَا أت إِنّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الهلم مَالَمْ يَأْيِكَ فَانبعني 0 
“"-(يَا أَبَتَ لا تَعْيّدِ الشَيْطَّانَ ). 


4 -(يَا أبِتِ إِنّي أَحَافٌ أن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَن ). 


الأثرالخالد فى الولدوالوالد 


الرعابي 

الرعاية أمر يحسّنه العقل والنقل .ومن حسنات المرء أن يكون مراعياً لمن 
له أدنى صلة به . فإن الرعاية دليل العظمة وجلالة القدرء فمن يكون عظيمآ 
في نفسه.ء جليل القدر. لا تفوته رعاية المحقين . من الأيتام والمستضعفين. 
١-فقد‏ قال أمير المؤمنين. وقائدالغرٌ المحجّلين لا: من رعى الأيتام 


الأقوال 


توجد أقوال كثيرة من الأنبياء والأئمة : ممّايخ ص الولد والوالد. ولا تخلو 
من حكمة ثابتة. أو سنة عادلة . أو فلسفة متقنة . أو منطق سليم . وما أشبه. 
فعلينا وعلى من يأتي بعدنا الاستفادة واللاستزادة منها فإن العلم حياة القلوب. 
تقال عيضن السكماءة رامث امو العاس عاى كيين ابه عتيم القفاء 
والقدرء وهو على خمسة أقسام. الأهل والولد والمال والسلطان والعمر.... 
١‏ -قيل : أنس المرء في خمسة أشياءء منه : الولد البار.... 


يل اا 0 


تكلف الآباء بالنسبة للأبناء وبالعمكحس 


ماترك الله سبحانه وتعالى فائدةٌ إلا وأخبره بل وأمر بها الناس أن يتخذوه 
منهجا لحياتهم . كي يعيشوا براحةٍ وطمأنينة . وليس هناك حكم إلا وله ثواب 
أو عق اب . وهوالقائل عر من قائل : (أحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يتْرَكوا). إذآ لم يترك 
الخالق عباده . ولم يفوّض إليهم الأمرء كما أنه لا يجبرهم على عمل ٠‏ غير 
أنه بين الخير بعد خلقه وأمر به.وبيّن الشرّ بعد خلقه ونهى عنهء وهذا 
هومايسمَّى بالتكليف. فالكل مشتركون بالتكليف . سواءً الآباء والأّهات 
والأولاد. الشريف والوضيع ء والمولى والعبد. والكل سواسية أمام التكليف 
٠‏ بمعنى أن لكل منهم تكليفآ معيّنآ لا يجوز له أن يحيد عنه قيد شعرة. فلا 
يجرى أحد عن أحد. ولايغني أحد أحدا. والأمر كلّه لله. 
-(يَا أيْهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تُلهكُمْ أمْوَالْكُمْ وَلا أوْلادكُمْ عَنْ ِكْرٍ اللووَمَنْ 

0102-5 

؟ -(يَاأَيُهَا الئاس اتقُوارَيكُعْ وَآحْسَّوْايَوْمآلايَجْرِي وَالِدَّعَنْ وَلَدِووَّلا 
مَوْلُودَهُوَجَازْعَنْ وَالِدِهِ َيْئآإِنَ وَعْدَ اللوحَقٌّ قَلاتَمْرَتَكُمْ الحَيَاةٌ اليا وَل 
يَعرَّنَكُمْ باللهِ العَرُورُ) 

"-(وَلا تَفْتْلُوا أؤلادكُغ حَضْيَةَ إمملاق نَحْنٌ تَْرْفَهُمْ وَِيَاهُمْ إنَّ هَبْلَهُمْ كَانَ خطتآ 
كبير1): 


العناية والإعانة والرعاية 11111 0 


العنايي والإعاني والرعايي 


الفنائة والاعانة والرعاية امور بحسهدينا النقن[ والنقل وفده خبكات اده 
أن يكون مراعياً لمن له أدنى صلة به . فإِن الإعانة والرعاية والعناية بالآخر 
لمن دليل العظمة وجلالة القدرء فمن يكون عظيماً في نفسه . جليل القدر. 
لا تفوته الرعاية والعناية والإعانة للمحقين . من الأيتام والمستضعفين والأولاد. 
١‏ - قال أمير المؤمنين. وقائد الغرٌ المحجّلين : من رعى الأيتام رَعِيَّ 
١‏ -ورد عن النبي 5أنهقال:رحمالله من أعان ولدهعلى برّه قال 4: 
يقبل ميسوره ء ويتجاوز عن معسوره. ولا يرهقه. ولا يخرق به. السخ.... 
"عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله لاء قال : صلّى رسول الله 5 
الحا القين ودتات يإ كن الاجر سو طلقا تسرف قال الما هل 
حدث في الصلاة شيء؟ قال 9: وماذاك؟ قالوا: خمّفت في الركعتين 
الأخيرتين » فقال 4 لهم : أو ما سمعتم صراخ الصبيّ؟ حيث كان صبيّ يبكي. 
: -فقه الرضا :روي عن العالم لاء أنه قال لرجل : ألك والدان ؟ فقال: 
لا!إفقال 7:ألك ولد؟قال:نعم.قال لاله:برّولدكيحسب لك بر 
والديك.... 


١14‏ مسا ادعو ب الم واوا معو ا نوا الغا لد الو لدو لالد 


كروي أنه _أي العالم لا قال: برّوا أولادكم. وأحسنواإليهم. فإنهم 

5 أنه أي العالم قال : إِنّما سمّوا الأبرار» لأتهم برّوا الآباء والأبناء.... 

لاعن أبي عبد الله /ا قال : قال لهر جل من الأنصار: من أبرٌ؟ قال : 
والديك. قال: قدمضيا. قال:برّولدك.... 
وإذا وعدتموهم شيئآً ففوالهم. فإنّهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم.... 

4 - كليب الصيداوي »ء قال : قال لي أبو الحسن ]موسى [ : إذا وعدتم 
الصبيان ففوالهم. فإنّهم يرون أنتكم الذين ترزقونهم . إن الله عر وجل ليس 
يغعضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان.... 


هناك أسباب تنقص العيش وتنغصه. وتنهك الجسم . وتتعب القلب . وتضل 
العمل . أجارنا الله تعالى منها جميعاًء وقد نبّهنا عليها أتمتنا سادات البشر 
صلوات الله وتحيّاته عليهم أجمعين كي نحدّر منها جهد إمكاننا حتَّى لا 
نبتلى في الحياة فتفوتنا السعادة لا سمح الله. 

١-حدثناأبي‏ '. قال: حذثنا محمد بن يحيى العطار. عن محمّدبن 
أحمدء قال : حدثني أبو عبد الله الرازي .عن سجادة . عن درست . عن 
أبي خالد السجستاني . عن أبي عبد الله عليه صلوات اللهء قال : خمس 
خصال_ إلى أن قال لا: من فقد واحدة منهنّ لم يزل ناقص العيش . زائل 
العقل . مشغول القلب. فأوّلها صحّة البدن. والثانية الأمن. والثالشة السعة في 
الرزق. والرابعة الأنيس الموافق. قلت : وما الأنيس الموافق ؟ قال ل:الزوجة 
الصالحةء والولد الصالح . والخليط الصالح . والخامسة وهي تجمع هذه 
الخصال : الدعة أي الراحة والسعة في الحياة.... 


١»‏ معي ا لا در الخال في الى تناو الوالد 


المصائب 


الدنيا دار محفوفة بالبلاء والمصائب. فلا يسلم نرٌالهاء ولا بد لكل إنسان 
عاش على وجه البسيطة أن يصاب بهاء فمن صبر ظفره ومن لج كفر. 

١‏ - قال الحسن بن علي 4: مصائب الدنيا أربع . منها: موت الوالد. وهو 
قاصم الظهرء وموت الولد وهو صاع الفؤاد.... 


الفقدان 


لاشكَ ولا ريب أن الولد قطعة من الكبد. فهو إذيمشي على الأرض يتحرّك 
كبد والديه بتحرّك قدميه.ومامن أبوين إلا ويعقدان آمالاعلى ولدهماء متى 
يجنيا ثمره»ء ويروا أثره. فالله الله من ساعة يدنوا إليه هادم اللذات ومفرّق 
الجماعات . الملك المقرّب عند الملك العلام» فيسترد الأمانة . وعندها تشب 
النيران في قلوب الأهل والأحبّة والإخوان, فتحرق كبد الأبوين بلهب الفقد 
والفرقة. 

١-قال‏ أمير المؤمنين عليه صلاة ربّ العالمين : فقد الولد محرّق الكبد. 

؟-_-حدثناأبو أحمد محمد بن جعفر البنداد. قال : حدثنا أبوالعباس 
الحمّادي ء قال : حدئنا محمّد بن علي الصايغ . قال : حدثنا عمرو بن سهلو 
بن زنجلة الرازي » قال : حدّثنا الوليد بن مسلم . عن الأوزاعي . عن أبي 
سلام الأسود. عن أبي سالم راعي رسول الله 5» أنه قال: سمعت رسول 
الله 5 يقول : خمس ما أثقلهن في الميزان : سبحان الله. والحمد لله. ولا إله 
إلا الله. والله أكبر. والولد الصالح يتوفى لمسلم فيصبر ويحتسب.... 

"-(أقول ) كان خمسة من المشركين قد استهزؤوا بالبيّ .١‏ فأنزل الله تعالى 
بلاءه عليهم في آن واحده ونزلت الآبة الكريمة : (إنَا كَمَيْنَاكَ المُسْتَهْزْئِينَ). 
حدّئنا أحمد بن الحسن القطان. قال : حدثئنا أبو القاسم عبد الرحمن بن 


١1‏ م ادو اه عور بيط وعلط لاأثر الخالد فى الو لدوالوالة 
محمّد الحسني . قال : حدثنا أبو العباس محمّد بن علي الخراساني . قال 
: حدّثنا أبو سعيد سهل بن صالح العيّاشي . عن أبيه . وإبراهيم بن عبد 
الرحمن الأبلي . قال : حدثنا موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام » قال : حدّئني أبي جعفر 
بن محمّده قال : حدثني أبي محمّد بن علىّ. قال : حدثني أبي علي بن 
الحسين » قال: حدّثني أبي الحسين بن علىّ عليهم السلام جميعا. أنْ أمير 
المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام » قال ليهودي من يهود الشام إلى أن 
قال_وأمَاالأسودبن عبديغوث... إلى آخر القصّة... قال مصتف الكتاب 
يعني الخصال_ويقال في خبر آخر في الأسود قول آخرء يقال أنّ النبيّ ١‏ كان 
قددعا عليه أن يعمي الله بصره . وأن يثكله ولده. فلمًا كان في ذلك اليوم _أي 
يوم نزول البلاء على النفرات الخمس_جاء حتّى صار إلى كدا وهو جبل في 
أسفل مكّة عن طريق اليمن_فأتاه جبرئيل عليه السلام بورقة خضراء. فضرب 
بهاوجهه فعمى . وبقي حتّى أشكله الله عر وجل ولدهيومبدر.ثمّمات 
(عليه ما يستحقٌ من العذاب ). 


التعزيت 


لا بد من تعزية من يصاب بمصيبة ء وأىّ مصيبة أدهى وأشذ من فقد الولد. 
فلقلبه الله. وعظّم الله تعالى أجره. وأجزل ثوابه» وأجمل صبره . وأخذ بيده 
يوم لا ينفع مال ولا بنون.إن شاء الله تعالى وتقدس. 

١-عرَّى‏ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من رب الأنام رجلا مات له 
ولدء ورزق ولد. فقال ل!: عظّم الله أجرك فيما أباد. وبارك لك فيما أفاد. 


ل يل الخالواض الو تناو لوالد 


الاحتساب 


ينبغي بل يجب على كل مسلم فطن أن يعلم أن كل ماعنده هو من عند الله 
تعالى ء وأنَ لله حقٌّ في كل ما ملكه وسلطه عليه مادام في قيد الحياة.فلا 
يبخل بمال ولا ولد ولا أهل ولا نفس . ويعطي . وإن كان الجميع . في سبيل 
الله. ولا تأخذه في الله شم نفس . أو غل يده فإنْالعبدوما في يدهكان 
لمتولاه: 

١‏ قال رسول الله 5 يومآ: أيها الناس . ماالرقوب فيكم ؟ قالوا: الرجل 
يموت ولميترك ولدا. فقال 5: بل الرقوب حى الرقوب رجل مات ولم 
يقدم من ولده أحدا يحتسبه عند الله تعالى » وإن كانوا كثيرا بعذه.... 


السلطتٌ المالينّ 


إن سلطة الأب على الولد ممًّا لا يتنازع فيه اثنان» ولمّا كان الأب هو السبب 
المباشر ظاهراً في كينونة ابنه » كان له حىٌ التصرّف في أمواله حتّى مع عدم 
علمهء لذا جاء في شرائع الإسلام : 

-١‏ في قطع يد السارق : أن لا يكون والدا من ولده. ويقطع يدالولدلو 
سرق من الوالد. 

*-وورد عن رسول الله 4: :أنت ومالك لأبيك »2. 


هي مع ل ع و ل ع و ع واوا فووا لانن العا لدف الو لدو الو الك 


إرث الوالدين 


كما أن الوالدين يورثان الأبناء. كذلك الأبناء تورّث في بعض الأحايين- 
الوالدين . والمشرّع الجليل جلت عظمته لم يهمل حقّآ لأحد مهما صغر أو 
كبر. 

١-قال‏ تعالى في محكم كتابه الكريم : (يُوصِيكُمٌ اللهُ في أُوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ 
مثل حظ الأنئيئن ين فَإِنْ كن نْسَاءً فَوْقٌ الْتتِيِن ن قَلَمُنَ تَلْمَامَاتَرَكٌ وَإِنْ كَامَتْ وَاحِدَةَ 
فلَهَاالتضف ولاه ونه لكل لاجد ميقا ادس هما نَرَّكإِنَ كَانْلَهُ وَلَدَفَإِنْلَمْ 
يَكُنْ لَه ولد وَوَرِمَهُ أبَوَاه فلأمَهِ الت فَإِنْ كَانَ له إِْحَرَةٌ قَلأمَه السّدَُسُ مِنْيَعْدٍ 
وَصِيِّةٍيُوصِي بِهَا أو دَين آبَاوَكُم وَأَبنَاوْكُمْ لانَذرُونَ أيْهُمْ أقرَبٌ لَكُمْ تَفْعآفَرِيضَةً 
مِنَاللو إن اللة كَانَّ عَليمآ حكيما). 


الإرث للولد 


لا بد للا باء من توريث أبنائهم. أمّا المال فليس بمهمّ . والمهمّ الأدب والحكمة 
والمعرفة وما أشبه. والخير كل الخير في توريث العلم. 

١-قال‏ أبوذر جمهر: ماورّئت الآباء الأبناء خيراً من ثلاثة أشياء: الأدب 
النافع . والإأخوان الصالحون. والثناء الجميل.... 

؟- من كلمات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام : أين من جمع فأكثر. 
واعتقب . واعتقد ونظر.ه بزعمه للولكد.... 

“- وقال تعالى بالنسبة للمال : (لِلرَّجَالٍ نَصِيبٌ مما تَرَكَ الوَالِدَانٍ وَالأَهَرَبُونَ). 

8 - وقال تعالى : (يُوصِيكُمٌ اللهُ في أوْلادِكٌمْ لِلذَّكَر مِدْلُ حَظ الأنتيين ). 

4-وقال القدير جلت قدرته: (وَلِكُلُ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَاتَرَكَ الوَاإِِدَانٍ 


وَالَأَفْرَيونَ ). 


١7‏ موي و ار جلا ا واوا و لع عت لتر للدت الولةوالر ال 


إرث الانثى 


إن الإنسان يورّث. والتوريث له أفراد متنوّعة . فبعض يورث العلم والأدب. 
وبعض يورث الشرّ في الورئة كما رأيناه بام أعيننا في زماننا هذاء فإنّه قبل 
أعوام مات أحدهم وأوصى ابنه الأكبر بأنه يبتعد عن العلماء فإنهم يتحيّلون 
عليه وعلى إخوته ويأخذون بعض أموالهم باسم الحقوق الشرعيّة . وهو مات 
ولم يؤدٌ فلساً واح دا لهؤلاء. هكذا زرع التبغض والتباعد في قلوب أولاده 
ااال ا لي ا 
والأيام إلا وقضى على ولده الأكبر بالسرطان وتشمّت الباقون هداهم الله 
م 0 
حسب ما تقتضيه المصلحة العامّة والخاصة. 
500 : (لِلِرّجَالٍ نَصِيبٌ مِمَاتَرَك الوَاِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلِنْسَاءِ 
تصيع عمسا : تَوَكَ الوَالِدَانِ وَالأفْرَمُونَ مِمَاقَل مِنْه أو كَثُرَنَصيبآ مَفْرُوضا). 
رتبار ومالي: الرريا لازي ارارق جاتر يال ا لتر 
فإن كر يسناءً فوق السك فَلَهُنّ تَلْقَامَاة نَرَّكُ وَإِنْ كَانَتْ وَاحَِدَةٌ فَلَّهَا النضفٌ 
وَلَأَبْوَيْهِ عل َاجِدُها ادس يا تَرَكُ إن كَانَ آ لَدُوَلَدَفَإِنْلَمْيكُنْلَهُ 
ولد ررق ار لاه اتيت فإن كان لذ انحر قلأتو لسلس من خرص 1 : 


حى ف اعيو 


م غم م 


يُوصِي بِهَا أو دين آباوكُم وَأَبنَاوَكُمْ لانَدْرُونَ أيَهُمْ أقرَبُ لَكُمْ تفعآ فريضَة من 
الله إن الله كَانَ عَلِيمآ حكيمآ). 


نهى الله عن المحارم 


هناك أمور نهى الله سبحانه وتعالى عن إتيانهاء فهي ممنوعة على العباد. 
والممنوع بلسان الشرع المقدّس يقال له حرام» ولا ريب أنَّ الله تعالى لا 
يحرّم على عباده أمرآ إلا مضرّة عليهم » كما لايوجب عليهم أمرا إلا وفيه 
مصلحة لهمء فمن اتتمر بأوامر الله تعالى فقد سعد في الدنيا والآخرة. 
ومن عصى والعياذ بالله فقد هلك وهوى وممّا حرم علينا.ءهوماجاءفي 
الكتاب الكريم: 

١-اخُرٌَمَت‏ عَلَيَكُمْ أمَهَانُكُمْ وَبَتَانُكُمْ وَأَحَوَانُكُمْ وَعَمَانَكُمْ وَحَالائَكُمْ وَبَنَاتُ 
الأخ وَبَنَاتُ الأخت وَامَهَانُكُمُ الى أَرْضْعتَكُمْ وَأَحَوَاتَكُمْ رن الرضناعة وَامَهَاتٌ 
ِسَاِكُمْ وَرَبَائئكُمْ اللآني فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللآتِي دَحَلْتُمْ بهِنَ فَإِنْلمْ 
تَكُونُوا دَحَلْسُمْ بهن فلا ناح عَلَيَكُمْ وَحَلائْل أبَْائِكُمْ وَحَلائْلٌ أبنَايَكُمْ الذِينَ 
مِنْ أضْلابِكُم وَأَنْ تَجْمَعْوابَيْنَ الأَيَيِن إِلأَمَافَدْ سَلَفَإِنَ اللة كَانَ غَمُورآً 


رَحيما). 


)1 مم ا ع ا ارا بام | لات الخالد فى الولةوالو الد 


نكاح المرأة ذات الأولاد 


لاش ك أن كل رجل يريد المرأة وإن كانت ثيبآء وإن من بعض الثيّبات ذوات 
أولاد. فهل يصلح للرجل أن يقدم على مثلها؟ كلا... يقول أرباب هذا الفن: 
إن النساء على ثلاث. الباكر. وهي التي لم تر زوجآء فإن تزوّجتها يكن حبّها 
جميعه لك وحدك. الثيّبٍ »ء وهي على قسمين : من رأت زوجا ولم تلد منه. 
فإنك إن تزوّجتها يكن نصف حبّها لك والنصف الآخر بقي عند الناكح الأول. 
ومن رأت زوجآً وولدت منهء فإنك إن ابتليت بها لم تصب من حبّها ذرّة ‏ فإنّه 
انقسم نصفين : نصف للناكح والباقي لأولاده. فمابقي لك شيء إلا الأوامر 
الصادرة منهاء والطعن عليك ومدح من قبلك . وهذه الأخيرة تسمّى اللفوت 
يعني تلتمت إلى فراخها_وليس لك منها ومن ولدها نصيب. فإياك واحذر. 

١-حدثنا‏ أيو الحسن محمّد بن عمر البصري . قال : حدثنا أبو الحسن 
علي ابن الحسن بن البندار التميمي الطبري بأسفراين في الجامع قال : حدّثنا 
أبو نصر محمّد بن يوسف الطوسي بطبران » قال : حدثئنا أبي . قال : حدثنا 
عليّ بن حشرم المروزي» قال : حدثنا الفضل بن موسى السناني المروزي ٠.‏ 
قال: قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت : أفيدك حديثآ طريفآ لم تسمع أطرف 
منهء قال: فقلت : نعم. قال أبو حنيفة : أخبرني حمّاد بن أبي سليمان . 


عن إبراهيم النخعي . عن عبد الله بن نجيبة . عن زيد بن ثابت . قال: قال 


نكاح المرأة ذات الأولاد ال ا 1 


لي رسول الله “:يازيدتزوجت؟ قال :قلت :لا!قال 1: تزوج تستعفي 
مع عفتك. ولا تتزوّجن خمسآاء قالزيد:منهنّيارسولالله 1؟ فقال 
رسول الله صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين : لا تتزوجن . شهبرة 
»ولا لهبرة. ولا نهبرة. ولاهيدرة. ولالفوتا... فقالزيد:يارسولالله5. 
ماعرفت ممّاقلت شيئاء وإني بأمرهنّ لجاهل » فقالرسول الله 5: ألستم 
عربأ؟ أمَّاالشهبرة فالزرقاء البذيّة... وأمّااللهبرة فالطويلة المهزولة... وأمَا 
النهبرة فالقصيرة الذميمة... وأمّا الهيدرة فالعجوز المدبرة... وأمّااللموت 
فذاتالولدمن غيرك.... 


ييل ا يل الخالواض الو تناو لوالد 


الفرار من الولد 


الولد عزيز جذآ بحيث نرى بعضهم يفديه روحه. ولكن لكل شيء حذء ولكل 
مسير إيقاف . أمّا بالنسبة للدنيا فحدّ حبّ الولد الدين . فإذا خيّر المؤمن بين 
ترك الدين أو الولد. فلا شك أنه يترك الولد. ويحافظ على دينه. وأمّا بالنسبة 
للاخرة التى هي دار جزاء وبقاء فكل ينادي وانفساه. فلا والديجزي عن 
ولدهء ولا مولود هو جازعن والده شيئاء والأمريؤمئآٍ لله تعالى. فهناك ترى 
الفرار ممالا يطاق من ستن المرسلين. ربنا ارحمنا برحمتك . وأرنا شفعاءنا 
في بحبوحة جنتك . واهدنا وذرّياتنا بهدايتك .يا أرحمالراحمين. 

١-حدثنا‏ أبو الحسن محمّد بن عمرو بن علي بن عبد الله البصري 
بإيلاق » قال : حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن أحمد بن جيلة 
الواعظ . قال : حدثنا أبي . قال : حدثنا علي بن موسى الرضا لاء قال : حدثنا 
موسى بن جعفر لاء قال : حدّثتا جعفر بن محمّد لاء قال: حدّثنا محمد 
بن علي لا. قال: حدثنا علي بن الحسين لاء قال : حدثنا الحسين بن علي 
٠:‏ قال : كان عليّ بن أبي طالب /ا بالكوفة في الجامع .إذ قام إليهرجل 
من أهل الشام»ء فسأله عن مسائل . فكان فيما سأله أن قال : أخبرني عن 
قول الله عر وجل : (يَوْمَ يَفِرٌ المَرْءُ مِنْ أخيه »وام وَأبيهِ* وَصَاحِبَيِهِ وَبَنْيهِ ) 


الفرار من الولد 0001011 0 
يفرّمن أبيه إبراهيم على نبيَنا وآله وعليه السلام . والذي يفرٌ من صاحبته 
لوط ل/اء والذي يمر من ابنه نوحءيفر منابنه كنعان. 

قال العمدوق ريه اله الى انبا بن موسى عه اوعقي انون 
قصّر فيما وجب عليه من حقها. وإبراهيم 7إِنّمايفرٌَ من الأب المريّي المشرك 
لامن الأب الوالد وهو تارخ.... 

أقول: إِنَ الفرار يشمل الجميع حسب ما يتصوّر لأنَ القرآن الكريم وإن 
كان له شأن نزول. أو خصوصية مورد. إلا أنه يعمٌ الموارد ويشمل الجميع. 
نعم يمكن أن يكون أوّل من يفرٌ هم هؤلاء الذين عدّهم امير المؤمنين عليّ 
عليه أفضل الصلاة والسلام. ودليلنا: إِنْ لفظ (المرء) اسم جنس . و(ال) يفيد 
العموم. 


0 حك ا ع و ع و ع واوا فووا لانن العا لدف الو لدو الو الك 


اللعن 


اللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى . وأيّ شيء أمرٌ وأنكى من الطرد. نعوذ 
بالله من تلكم الأعمال التي توجب ذلك . وهي كثيرة» منها وأهمّها ما جاء 
في الحديث الشريف المتعلق بالولد ووالديه. والولد والوالدة والتفرقة بينهماء 
فهذه أشدموارداللعن. 

لعن الله آل أميّة كيف فرّقوا بين الأمّهات وأبناءها. 

فهذه المخدرة أَمّ القاسم ابن الحسن المجتبى 7 ترى ولدها بين حوافر الخيول. 

وهذه المصونة أمَ عليّ الأكبر ابن الحسين الشهيد /اتترى ولدها مقطعآ 
بالسيوف إربآ إربآ وقد فارق أمّه. 

وهذه التقيّة أَمَ الرضيع ترى ولدها يتلظّى من العطش ثم عند طلب الماء 
يرمى بسهم من حرملة لعنه الله فيذبح من الوريد إلى الوريد وهو على يد 
المظلوم أبي عبد الله روحي فناه. 

وهكذا أمّهات أخرى في كربلاء تشكل وتفارق أولادهاء كلّ ذلك ليحكم 
يزيد بن معاوية عليه وعلى آله لعائن أهل السماوات والأرضين . لعائن الله 
والملائكة والناس أجمعين آمين. 

١‏ -قال رسول الله 5: لعن الله من فرّق بين الوالدة وولدها.... 

١‏ -قال أيضاً ”: لعن الله من لعن والديه.... 


الممقوت 


كل شيء في الدنيايكون ممقوتآفي , بعض الأوان والحالات ومن بعض 
الوجوه؛ كما يكون ممدوحآ ومستحسنآ في الحالات والوجوه المعاكسة 
للوجوه والحالات والأوقات الأول. 

ومن الأشياء المهمّة التي تؤخذ بنظر الاعتبار الكلى هي الأموال والأولاد. 
باصي ا يس 
وزرآ ووبالاء حيث يمقته العقلاء» وحتّى تمقت في بعض الآيات والروايات. 

١-(قولالنبي‏ 4) يا أباذر: إنّي قد دعوت الله جل جلاله أن يجعل رزق 
من يحبّني الكفاف . وأن يعطي من يبغضني كثرة المال والولد... 

١-ليس‏ الخير أن يكثر مالك وولدك. إنّما الخير أن يكثر علمك. وأن يعظم 
حلمك.. 


0 ماد م اه ار ا و و يا 1ت الخال فى الولدوا لالد 


الضدتد ©> 


للفتنة معانٍ في اللغة كثيرة» فلا بأس لعرض بعضها كي يتسنَى لنا معرفة 
المعنى المطلوب. فقد جاء في تاج العروس : الفتنة إعجابك بالشيء»؛ ومنه 
قوله تعالى : (رَننًا لا تَجْعَلْنَا دنه لِلَمَوْم الظَالِمِينَ )أي لا تظهرهم علينا فيعجبوا. 
والفتدة الظلالء والفتدة الإثم ؛ ومنه قوله تعالى : (ألافِي الفِْنَةِ سَقَطُوا)» أي 
الإثم. والفتنة . الكفرء ومنه قوله تعالى : (وَالفِْنَةُ أنَدٌَ مِنْ القَْلٍ ). والفتنة 
الفضيحة . ومنه قوله تعالى : (وَمَنْ يرد الله فِتَتَنَهُ)» أي فضيحته. والفتنة العذاب 
٠:‏ ومنه قوله تعالى : (دُوقُوا فِنْنَبَكُمْ )» أي عذابكم. والفتنة الإضلالء نحو 
قوله تعالى : (مَا أْنتَمْ عَلَيْهِ بفَاتِيِنَ). أي بمضلين. والفتنة المحنة. نحو قوله 
تعالى : (وَهُمْ لا يُفَْسُونَ )» أي لا يمتحنون. والفتنة المال والأولاد. كقوله تعالى 
(وَآعْلَمْوا أنَمَا أَمْوَالَكُمْ وَأوْلادُكُمْ فِبْنَهَ ). والفتنة اختلاف الناس في الآراء. 
وإلى آخر ماجاء في معنى الفتنة. والذي يهمّنا في ما نحن فيه هو أنَ الولد 
فتنة بجميع معانيه » فهو محل الإعجاب لوالديه» وبسببه يقعان في الضلال 
والإثم أحياناء ولحبّه كفر بعضهم وافتضح وعذب وأضل ووقع في المحنة 
والامتحان» لذا جاء في الحديث الشريف ماهذا لفظه : 

١‏ -ابن عمرء أن النبيّ 5. بينما هو يخطب على المنبرء إذ خرج الحسين 
فوطئ في ثوبه . فسقط فبكى . فنزل النبيّ ” عن المنبر فضمّه إليه وقال : 


قاتل الله الشيطان ! إن الولد لفتنة ‏ والذي نفسي بيده مادريت أني نزلت عن 
10 

؟-عليّ لا قال: لايقولنَ أحدكم: اللهمّ إني أعوذ بك من الفتنة. لأنه 
ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة . ولكن من استعاذ فليستعذ من مضللات 
الفئنء فإِنَّ الله سبحانه يقول: (وَآعْلَمُوا أنّمَاأَمْوَالَكُمْ وَأَوْلادَكُمْ فِبْنَةٌّ)» ومعنى 
ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد... الخ. 


4 00000001010121 ااا 


الوأد 


(وَإِذَا المَووٌدَةَ سَيلت» بأي ذنب 0 ). كانت المظالم في زمن الجاهلية ‏ 
علت فوق الهامات . فلا رادع ولا مانع . وكان من جملتها وأد البنات » كي لا 
يؤسروا في الغزوات. لأن الغزو كان من شيمة الأعراب . فهذه الطائفة تغزوا 
تلك» وذي القبيلة تغزوا ذي . ونيران الحرب والجهل قد أحرق الطريّ واليابس: 
فأنجاهم الله برجل منهم ». هو أشرف الخلائق من الأوّلين والآخرين.أبي 
القاسم الأمين ء محمّد الهاشمي العربي المكّي المدني الأبطحي التهامي 5. 
الذي قلب صفحة الشرك . والظلم ء والكفرء والنفاق» إلى التوحيدء والعدل. 
والإيمان» والسلام » والإسلام» فلا جهل. ولاغزوء ولا وأد؛ فالعلم حل مكان 
الجهل . والاستقرار حل مكان الغزوء. والدلال والمحبّة حلّت مكان الوأد. 
فجزاك اللهيارسول الله عنّا خيرآء صلى عليك مليك السماء. 

١-_الوشاءء‏ عن أحمد بن عائذ, عن أبي خديجة . عن أبي عبد الله عليه 
أفضل السلام ء قال : جاء رجل إلى النبيّ 5. فقال: إني قد ولدت بنتآء 
وربيّتهاء حتّى إذا بلغت . فألبستهاء وحليتهاء ثم جئت بها إلى قليب فدفعتها 
في جوفه. وكان آخر ما سمعت منهاء وهي تقول:ياأبتاه!فما كمارة ذلك 
؟ قال 5: ألك آمَّ حيّة ؟ قال : لا. قال 5: فلك خالة حيّة» قال: نعم. قال 5: 


عبدالله صلوات الله عليه : متى كان هذا؟ فقال /ا: كان في الجاهلية. وكانوا 


يقتلون البنات مخافة أن يسبين » فيلدون في قوم آخرين.... 


هل 001101 اا 0 


الاجتناب عن ولد الزنا 


لا ينبغي للعاقل أن يخالط كل من عرض له. وإِنّما ينبغي له الانتقاءء. فإن 
الناس صناديق مغلقة. لا يدري ما تحتويه. وقد علمتنا التجارب أن ماتضرٌ 
هي أكثر بكثير مما تنفع . فيا ولدي عليك بالتأني فيما تختار, وعليك بالتأمّل 
فيمن ترك . وكن على هون في مسيرك الصعب . واعلم أن الحذر ينجى من 
الخطر. 

١-حدثنا‏ محمد بن علي ماجيلويه 7» قال : حدذثنا محمّد بن يحيى 
العطار. عن محمّد بن أحمد. عن سهل بن زياد عن محمّد بن سنان » عن 
عبيد الله ابن عبد الله الدهقان .عن ورست . عن أبي إبراهيم الإمام الكاظم 
عليه صلوات رب العالمين » قال: قال رسول الله 5: خمسة يجتنبون على كل 
حال : المجذوم . والأبرص . والمجنون. وولد الزناء والأعرابي.... 


لاا يولد المؤمن بزنا ااا دبب111ذ01010101121212 ١‏ 


لايولد المؤمن يزنا 


إن الشيطان (لعنه الله) قويّ غويّ. لا يدع للإنسان أقل فرصة إلا ويوقعه في 
هلكة المعصية . وأكثر بل كل جهاده أن يضفر بالمؤمن . ويكيد له كل مكيدة. 
حتى يجرح إيمانه » وإن لم يتمكّن على الأقل يجرح عمله . وإن لم يتمككن 
فلا بد أن يدفعه إلى مالايرضاه المولى جل شأنه حتّى يعصي . وهو القائل: 
(فِعِرَنَكَ لأَعْوِينْهُمْ أَجْمَعِيِنَ ). لكنّ المؤمن فطن . لايقدم على مايضرّه. 
وإن قدم والعياذ باللم يتوب من قريب . فيرغم بذلك أنف أبي مرّة اللعين. 
ويهزمه عنه بقولة لا إله إلا الله. وهذا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه 

١-حدثنا‏ أبي ". قال: حذثنا سعد بن عبد الله. عن الهيثم بن أبي مسروق 
النهدي . عن الحسن بن محبوب . عن علي بن رئاب . عن الحلبي . قال : 
سمعت أبا عيد الله ل يقول :إن المؤمن لا يكون سجيّته الكذب ولا البخل ولا 
الفجورء ولكن ربما ألم بشيءٍ من هذا لا يدوم عليه. فقيل له : أفيزني؟ قال 
: نعم هو مفتن توّاب » ولكن لا يولد له ]ابن [ من تلك النطفة... 

0 -حدثناأبي ” »قال : حدثنا محمد بند يحيى العطار. قال اير 
سعيد الآدمي . عن أحمد بن محمّد السياري دعن محمّدب ند اسان 
ون الب عه أذ فب اد به ال اااي اااي 


ييل 7ةةء 2 ا 0 
عبن شيعا بو ست نهو الححون وو اللعدام جو اتوص و الاح وروا يرد 
له من زناء و أن يسأل الناس بكمّه.... 

"- وحدثنا أبي "». قال : حدثنا سعد بن عبد الله. عن محمّد بن عيسى 
ابسن عبيد. عن زرعة بن محمّد الحضرمي ومحمّد بن سنان ء عن المفضل 
بن عمرهء قال: سمعت أبا عبد الله " يقول: ألا إن شيعتنا قد أعاذهم الله 
عرّوجل من ست : آمن [ أن يطعموا طمع الغرابء أو يهرّوا هرير الكلاب. 
أو يتكحوا في أدبارهم . أو يلدوا من الزناء أو يولد لهم من الزناء أو يتصّدقوا 
على الأبواب.... 


المضر 


أعاذنا الله تعالى من أن نكون من المضرّين أو المتضرّرين . فالإنسان إن لم 
يحفظه الله تعالى من شرور نفسه الأمّارة بالسوءء سيكون والعياذ بالله إمَا 
والد سوء. أو ولد سوء. وكلاهما ممّايبعثان على شقاءه في الدنيا والآخرة. 
أجارنا الله تعالى وأبناءنا من سوء السريرة وعقوق الوالدين. 

١-من‏ أقوال سيد الوصيّين أمير المؤمنين لاء قال : والد السوءيعرٌ السلف 
ويفسد الخلف. هذا بالنسبة إلى الوالدء وأمّا بالنسبة إلى الولد. قال ا: ولد 
السوء يهدم السلف ويشين الشريف. وقال / أيضآً: ولد عقوق محنة وشوم.... 


١6‏ قطن او عدم ووو الله لع لمم كلاه الوط ا بو ونوا لاد الخالة ف الولو الو الذ 


ضرار ولا ضرار 


من القواعد المسلمة التي سنها رسول الله 5 هي قاعدة لاا ضرر ولا ضراره 
وهذه كانت في قصّة سمرة بن جندب مع أحد الأنصار الذي كان قد باعه 
دارا فيها نخلة . وكان يأتيها سمرة كل يوم فاستثقل الأنصاري الأمرء فشكا إلى 
النبيّ ”» فبعث النبيّ ١‏ إلى سمرة وأحضره. فقال له: بعه النخلة. فأبى 
سمرة ء وأخيرا أمر رسول الله 5 بقلع النخلة وإعطائها إيَاه» وقال: لاضرر 
ولااضرار في الإسلام. وفيما نحن فيه إحدى مصاديق الضرر والضرارء فقال 
العليّ القدير جلت قدرته : 

١‏ -«وَالوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَّ حَوْلَيِن كَامِلَيِنٍ لِمَنْ أرَادَ أَنييِمٌ الرَّضَاعَة 
وَعَلَى المَوْلُودٍلَهُ رِرْفهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ بِالمَعْرُوفٍ لا تُكَلَْفْ نَفْسٌ إِلأَوْسْعَهَا لا 
تُضَارٌ وَاِِدَةبوَلَدِمَا وَلامَوْلُودٌ لَه بِوَلَدِه وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أرَادَا 
فِصالا عن” تَرَاضٍ مِنْهُمَاوَة تَشَاوْر فلا جنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْثُمْ أن تَسْتَرْضِعُوا 
لاقل تو عن لاطو علش ج30 سارف زققرا لتر 
أن اللة بِمَاتَعْمَلُونَبَصِيرٌ). 


الهرب بعد الطلب 


لقد خلق الإنسان هلوعآء يحرص على سلامته مهما كلف الأمرء ويبخل بماله 
مهما قل أو كثر. وتهزمه أصغر صعوبة . ويخيفه أقل شين وليس له صبر ولا 
تصبّر على مكاره الدهر. حتى ولو كان يضرّه في دينه أو دنياهء وهذا ديدنه 
من قديم الزمان ‏ يمتنع عن الخيرء ويجزع من الشرٌء فماصلح من هذا 
النوع إِلّا القليل » أولئك الذين هداهم الله تعالى فاهتدواء وهدوا إلى صراط 
السويّ والباقون لا يعبئون بقول ولا فعل. هاهو القرآن الكريم يحدثنا عن 
بعضهم ء وهم الذين طلبوا من نبي لهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في 
سبيل الله تعالى محتجين بطردهم عن ديارهم وأبنائهم » ولكن لما حصحص 
الحىّ وحان وقت العمل تولّوا إلا قليلا منهم . فهربوا بعد الطلب. 

- ألم تَرَإلَى العلا مسنْ بي إسْرَائيلَ مِْبَمْدِ ُوسى إِذَْالُوالِبِيْ لَه 
«جبسان ب مايه سد عه سه مانا 


عن 6 م ز - 


عاتب عله لقال تَْلوا ايلا يهم واللة علي بالظالييية). ‏ 


١7‏ يل الخالواض الو تناو لوالد 


أولاد إيليس 


هكذا اقتنضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون المولّدون ثلاثة . وكل 
يبولد حسب ما تقتضيه طبيعته الأوّلية » ثم إِنّه يمكن لأولادهم أن يختاروا غير 
ماهمعليه. فمثلا إبليس لا يلد إِلَا الكافر» ولكن آمن أحد أولاده واسمه هام 
ابن هيم بن لاقيس بن إبليس »ء وهذا خلاف ما تقتضيه ذاته. 

١-_-حذئنا‏ محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ”7 قال : حدّثنا محمد 
من السين الفنار» قنال :حدتنا أاحمد من محكد نو عسى اع ميحد به 
إسماعيل ؛ عن الحسن بن طريف . عن أبي عيد الرحمنء عن معاوية بن 
عمّارء عن أبي عبد الله لاء قال : الآباء ثلاثة:١_آدمء‏ ولد مؤمنا.١_والجان.‏ 
ولد مؤمنا وكافراً. ”- وإبليس . ولد كافراً. وليس فيهم نتاج ء إِنْما يبيض 


ويفرّخ . وولده ذكور. ليس فيهم اناث.... 


الذل 


وفناك ور كقبرةتعتب 3ل الأتسانة #الجهيل :و الحيسق ويحقار# لشي ونا 
أشبه. ومن هذه الأمور تتعلّق بشخص الإنسان» يعني يتمكّن دفعها إن أراد. 
ومنها مالا تتعلق بشخصه. وإنّماهي مرتبطة بالقضاء والقدر مثل اليتم 
والفقر وعدم الشخصية وما أشبهء وقد أخبرنا بذلك صادق آل محمّد صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين. 

١-حدئنا‏ أحمد بن محمّد بن الهيثم العجلي ". قال : حدثنا أبو العباس 
أحمد بن يحيى بن زكريا القطانء قال : حدّثنا بكر بن عبد الله بن حبيب. 
قال : حدثنا تميم بن بهلون . عن أبيه عن عبيد الله بن الفضل الهاشمي. 
قال : قال أبو عبد الله لاثلاثة من عازهم ذل : الوالد. والسلطان. والغريم.... 


١ 5 5‏ معدي لاد عن مو مناه اسان وج اموه و وو او 141 الا قالخا لد فى الو لقو الوالن 


الكبائر 
إن المعاصي كما قسّمت في الشرع على ضربين : الكبائر والصغائرء وقال 
بعض الأعلام أنه لا توجد صغائر. فكل معصية بالنسبة إلى ما تحتها كبيرة. 
وأمّا بالنسبة للكبائر فهناك أقوال. قال بعضهم: هي ماذكر عقابها في القرآن. 
وقدعدّهاآئمّتنا : بأعداد مختلفة ويمككن الجمع بين أقوالهم : بأن نقول : 
كانوا : يراعون الزمان والمكان والسائل في أجوبتهم . وإلا فكل المعاصي 
كبيرة بالنسبة إلى الأصغر منهاء والموارد تختلف : 

١-ففي‏ مورد قال الإمام الصادق الكبائر سبع فينا أنزلت ومنًا استحلّت. 
منها:عقّوق الوالدين.... 

"روي عن النبي ك» قال : الكبائر تسعة . منها: وعقّوى الوالدين.... 

#دوارمي ال ساي :فى عبيون خسار الرظيا عن رسول الله ١‏ : ألا أخبركم 
بأكبر الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين ».وقول الزور أي الكذب.... 

4 -وفيه(أي كتاب الجعفريات )عنه 5: من أكبر الكبائر: الشرك بالله. 


وعقوق الوالديكرة::: 


الجبن 


من الصفات الرذيلة صفة الجبن . وهي من أخس الرذائل ء وإن تمكنت والعياذ 
بالله من الإنسان . تجعله يهرب من كل شيء؛ حتّى ممّا له فيه الخير وحتّى 

من أعز الناس عليه وهو الأب مثلاء فيا أبناءنا نوصيكم أن لا تكونوا جبناءء. 
فتهربوامن المسؤولية ‏ ولااتكونوا متهوّرين فتعثوافي الأرض الفساد. فخير 
الافحور أراسظياءواعشاروا الوط وكوانشو| التعيدا ن لاتهررسوا سن اللا ةو ل" 
تركبوا المعصية. 

١-حدثئنا‏ محمد بن الحسن "5» قال : حدثناسعدبين عبدالله عن محمّد 
ابن عيسى بن عبيد؛ عن القاسم بن يوسف أخي أحمد بن يوسف بن القاسم 
الكاتب »عن حنان بن سدير الصيرفي . عن سدير الصيرفيء قال : قال أبو 
جعفر عليه الصلاة والسلام : لا تقارن ولا تواخي أربعة: الأحمق. والبخيل 
» والجبان» والكذّاب. أما الأحمق فإنّه يريد أن ينفعك فيضرٌك. وأمًا البخيل 
فإنه يأخذ منك ولا يعطيك. وأمًا الجبان فإنه يهرب عنك وعن والديه. وأمَا 


١‏ عه ب روه مزصا روجا و الو وا ام عي ار الخانن ف الو لذوالوالد 


سنن عبد المطلب 


إذلله في خلقه شؤون. كان قبل البعثة رجال عظماء. يدينون لله تعالى 
بأحسن وجه. والناس تائهون في وديان الجهالة والضلالة . وهؤلاء المتديّنون 
قد تمسّكوابالعروة الوثقى. أي تمسّكوا بإرادة السماء والله سبحانه وتعالى 
هداهم إلى أصوب الطرق وأحبّهاء فسنوا سنن كبيرة وعظيمة بين الناس. 
فأمضاها ربّ الأرباب تعالى وتقدّس . وبقيت حتى البعثفة وبعدها وإلى يوم 
القيامة» ما كان لله ينمو. هكذا وإلا فلا. فمن هؤلاء العظماء جدّنا شيخ بني 
هاشم. عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه ء وجزاه عنّا خيرا. 

١‏ حدئنا محمّد بن علي بن الشاه» قال : حدثنا أبو حامد. قال : حدثنا 
أبويزيد, قال : حدئنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي » عن أبيه. قال : 
حدئنا أنس بن محمّد أبو مالك .عن أبيه .عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. 
عن جذه. عن عليّ بن أبي طالب لاء عن النبيّ 5. أنه قال 5 في وصيّته له: 
ياعليّء إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في 
الإسلام : 

أ حرّم نساء الآباء على الأبناء؛ فأنزل الله عرّ وجل : (وَلا تََكِحُوامَاتَكَحَ 
أبَاوْكُمْ من النْسَاءٍ). 


نب ووجد كنز فأخرج منه الخمس وتصدق به. فأنزل الله 
عدر وعصدل 1( اعلكنيوا الخلا عه هنم كوه فآن لله ختضة) 
... إلى آخره. 

ج-ولمًا حفر زمزم سمّاها سقاية الحاجّ » فأنزل الله عرّ وجل : (أَجَعَلثُمْ 
يقايّة الحَاحٌ وَعِمَارَةَ المَسْجِدٍ الحَرَّام كَمَنْ آمَنَ الله وَاليوْم الآخر) 
... الآية. 

د وسنّ في القتل مائة من الإبل ٠‏ فأجرى الله عر وجل ذلك في الإسلام. 

ه-ولم يكن الطواف عدد عند قريش . فسن فيهم عبد المطلب سبعة 
أشواط ء فأجرى الله تعالى ذلك في الإسلام... 

يا على إن عبد المطّلب كان لا يستقسم بالأزلام . ولا يعبد الأصنام.ولا 
يأكل ما ذبح على النصب . ويقول: أنا على دين أبي إبراهيم على نبيّنا وآله 
وعليه السلام.... 

؟ قال سيّد الموحدين وقائد الغرٌ المحجّلين أمير المؤمنين فداهروحي 
وأرواح العالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أبنائه الطاهرين إلى يوم 
الدين : عقوا عن أولادكم يوم السابع وتصدّقوا بوزن شعرهم فضّة على 
مسلم »ء وكذلك فعل رسول الله ١‏ بالحسن والحسين 8 وسائر ولده :.... 

“"- أخبرنا عبد الله. أخبرنا محمّد. حدّئني موسى بن إسماعيل » قال : 
حدثنا أبي . عن أبيه . عن جذه جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن جذه عليّ 
بن الحسين . عن أبيه » عن علىّ بن أبي طالب "ء قال : قال رسول الله 4: 


5 و .- . 
احلقوا شعر الذكر والانشى يومالسابع » وتصدقوابوزنه فضة.... اء 


0 00001010111 ١8 


ذيح الولد 


من العجيب الذي لا يكاد يصدّق لولا الإيمانأنَ نآ من أولي العزم يرى 
في المنام أنّه يذبح ولدهء ثم يقصد تصديق منامه ء وتلّه للجبين . وناديناه أن 
يا إبراههم قد صدقتالرؤيا. وهكذا سيد قريش عبد المطلب رضوان الله 
تعالى عليه ينذر ذبح ولده العاشر وهو عبد الله أبو النبيّ 7» فيفدي بمائة من 
الإبل كما أفدى إسماعيل بذبح عظيم ء فبهذه وذاك يدفع عنهما الذبيح ويبقى 
الفخر مدى الزمان حتّى يقول رسول الله : أنا ابن الذبيحين. 

اعحذتنا أعمتدسة العتجن القطان» قال :أخورت] الحمية ده قحال عبن 
الكوفي ء قال : عليّ بن الحسن بن علىّ بن فضّال . عن أبيه. قال: سألت 
أبا الحسن عليّ بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام عن معنى قول النبيّ 
١‏ أنا ابن الذبيحين » قال 7: يعني إسماعيل بن إبراهيم الخليل لء وعبد الله 
بن عبد المطلب. أمّا إسماعيل فهو الغلام الحليم الذي بشر الله به إبراهيم. 
فلمّا بلغ معه السعي . قال : يابني.إني أرى في المنام إني أذبحك. فانظر 
ماذاترىء قال :ياأبدّافع ل ماتؤمره.ولميقل له:ياأبّافعل مارأيت. 
ستجدني إن شاء الله من الصابرين » فلمًّا عزم على ذبحه فداه الله بذبح عظيم. 
بكبش أملح يأكل في سواد. ويشرب في سواد. وينظر في سواد. ويمشي في 
سواد. ويبول ويبعر في سواد. وكان يرتع قبل ذلك في رياض الجنة أربعين 


عامآء وما خرج من رحم أنثى ء وإِنّما قال الله جل وعرّ له كن فكان ليفدي 
بهإسماعيل » فكلما يذبح بمنى فهو فدية لإسماعيل إلى يوم القيامة» فهذا 
أحد الذبيحين. وأمَا الآخره فإِنْ عبد المطلب كان تعلق بحلقة باب الكعبة 
ودعا الله عرّ وجل أن يرزقه عشرة بنين » ونذر لله عرّ وجل أن يذبح واحدآ 
منهم متى أجاب الله دعوته. فلمًا بلغوا عشرة (أولاد) قال: قد وفى الله لي 
٠فلأوفينَ‏ لله عرّ وجل » فأدخل ولده الكعبة» وأسهم بينهم , فخرج سهم عبد 
الله أبى رسول الله 5» وكان أحبٌ ولده إليه .ثم أجالها ثانية. فخرج سهم 
عبدالله. ثم أجالها ثالثة. فخرج سهم عبد الله. فأخذه وحبسه . وعزم على 
ذبحه فاجتمعت قريش وقنعته من ذلك . واجتمع نساء عبد المطلب يبكين 
ويصحن . فقالت له ابتته عاتكة : يا أبتاه اعذر فيما بينك وبين الله عرّ وجل 
في قتل ابلك . قال : فكيف اعذر يابنيّة فإنّك مباركة ؟ قالت : اعمد إلى 
تلك السوائم التي لك في الحرم » فاضرب بالقداح على ابنك وعلى الإبل . 
ولح ل ل 
عشراء وضرب بالسهام فخرج سهم عبد الله ة فمازال يزيد عشرا عشرا حتى 

بلغت مائة » فضرب فخرج السهم على الإبل . فكبّرت قريش تكبيرة ارتجت 
لها جبال تهامة » فقال عبد المطلب : لاء حتى أضرب بالقداح ثلاث مرّات. 
فضرب ثلاثآء كل ذلك يخرج السهم على الإبل » فلمَّا كان في الثالئة؛ اجتذبه 
الزبير وأبو طالب وإخوانه من تحت رجليه فحملوه وقدانسلخت جلدة خده 
الذي كان على الأرض .ء وأقبلوا يرفعونه . ويقبّلونه . ويمسحون عنه التراب. 
وأمر عبد المطلب أن تنحر الإبل بالخرورة. ولايمنع أحد منها.ء وكانت مائة. 
وكانت لعبد المطلّب خمس سنن أجراها الله عرّ وجل في الإسلام: حرّم 


١6‏ مي ا ا 1 ماللا ور شالك في الو للزو لالد 
نساء الآباء على الأبناءء وسنّ الدية في القتل من الإبل . وكان يطوف بالبيت 
الله شبيه بعزم إبراهيم على نبينا وآله وعليه على ذبح ابنه اسماعيل لما افتخر 
النبي "١‏ بالانتساب إليهما لأجل أنهما الذبيحان» في قوله لك ابن الذبيحين. 
والعلة التي من أجلها رفع الله عر وجل الذبح عن إسماعيل هي العلة التي 
من أجلها رفع الذبح عن عبد الله. وهي كون النبيّ ١‏ والأئمة :في صلبيهما 
فببركة النبيّ والأئمة :رفع الله الذبح عنهماء فلم تجر السنة في الناس بقتل 
أولادمم ولولا ذلك لوجب على الناس كل أضحى التقرّب إلى الله تعالى 
ذكره بقتل أولادهم . وكلّما يتقرّب الناس به إلى الله عر وجل من أضحية 
فهو فداء لإسماعيل إلى يوم القيامة 

١‏ حدثنا أحمد بن هار ون الفاصي . وجعفر بن محمّدبن مسرور ؟» قالا: 

معروفا .عن حمادبن عيسى ٠.‏ »عن حريرء عمن عمّن أخبرهء عن أبي جعفر و 
قال : أوّل من سوهم عليه مريم بنت عمران» وهو قول الله عر وجل : (وَمَا 
كنت لَدَيهمْ إِذ يُلْقَونَ أقلامهم أيهم يفل مَرْيَمَ ) » والسهام سنّة. نمّاستهموا 
السهم على يونس ثلاث مرات . قال : فمضى يونس إلى صدر السفينة . فإذا 
الحوت فاتح فاه فرمى بنفسه. ثم كان عبد المطلب ولد له تسعة فنذر في 
العاشره أن يرزقه الله تعالى غلاما أن يذيحه. قال /: فلمًا ولد عبداللهلم 


يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله 5 في صلبه . فجاء بعشر من الإبل وساهم 


عليها وعلى عبد الله. فخرج السهام على عبد الله. فزاد عشراء فلم يزل 
السهام يخرج على عبد الله ويزيد عشراء فلمًا «لأن » بلغت مائة خرجت 
السهام على الإبلء فقال عبد المطلب : ما أنصفت ربّي . فأعاد السهام ثلاثآ 
فخرجت على الإبل» فقال : الآن علمت أن ربّي قد رضي . فنحرها.... 
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١‏ -دعائم الإسلام: عن عليىّ لا, أن رسول الله 4» قال: من ولدلهمولود 
فليؤذّن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى. فإِنٌ ذلك عصمة من الشيطان » 
وآنّه 4 أمر أن يفعل ذلك بالحسن والحسين 8» وأن يقرأ مع الأذان في أذنهما 
فاتحة الكتاب . وآية الكرسي . واخر سورة الحشره وسورة الإخلاصء 
والمعوّذتان.... 

؟1-ياعليّ إذا ولد لك غلام أو جارية. فأذّن في أذنه اليمنى. وأقم في 
اليبسرى . فإنّه لا يسرّه الشيطان أبدا... 

عنه 4 أنه قال : واحلق رأس المولود. وتصدق بوزنه ذهبا أو فضة.... 

- أخبرنا عبد الله بن محمّد. قال : أخبرنا محمد بن محمّد. قال: حذثني 
موسى بن إسماعيل » قال : حدثنا أبي . عن أبيه .عن جذه جعفر بن محمّد. 
عن أبيهء عن جذه عليّ بن الحسين . عن أبيه .عن عليّ بن أبي طالب /اء 
أن رسول الله أبصر رجلا له ولدين قبل أحدهما وترك الآخره فقاللهرسول 
الله 4 : فهلا واسيت بينهما.... 


حتامه مسك 


هذاما وجدتهلوالدي ١‏ من كتابه(الأثر الخالد).؛ وقد طبعته في الطبعة 
الأولى سنة ١841١‏ على ما وجدته» وقد طبعه بيده الكريمة بالتايب. وهذه هي 
الطبعة الثانية بحلة جديدة وطباعة أنيقة . مزادة ومنقحةء وقد أضفت عليهاما 
وجدته في أوراق والدي مرّةٌ أخرى ء وكان يتعلّق بالكتاب نفسه. ولكي يكون 
ختامه مسكء ارتأيت أن أختمه بدعائين من الصحيفة السجّادية لمولانا وإمامنا 
وجدنا الإمام على بن الحسين زين العابدين لاء ولكي تعمّ الفائدة. نقلتها 
من كتاب (في ظلال الصحيفة السجّادية ) للكاتب الشهير الشيخ محمّد جواد 
مغنية ١‏ ثم أردفتهما بلمحة من حياة السيّد الوالد من كتاب (الكوكب الدرّي 
في حياة السيّد العلوي ). 

أملي من القرّاء الكرام أن يذكروه بالدعاء وبفاتحة وسورة مباركةٍ من كتاب 
الله الكريم» ولهم من الله الأجر والشواب ».ومن أسرته ألف شكره ودمتم 


العبد 


عادل العلوي 
إيران - قم ص ب 8774 


١‏ مي رس ل ا ا ا وت لت فك | لتر العالوف الولدوالوالد 


دعاء مولانا الإمام السجاد /الأبويه 


الهج صَل عَلى مُحَمَّدٍ عَبدِكٌ وَرَسْولِكَ ‏ وَأَهلٍ به الطَاهِرِينَ وَاخصْصْهُمْ 
بأفضل صَلْوَاتكَ وَرَحْمَتِكٌ وَبرَكاتِك وَسَلامِكَ. وَاخ*صص للع وَالِد 
بِالكَرَامَة لَدَيْكَء وَالصَلاةٍمِنْكيَاأَرْحَم الرَّاجِمين 

ايدو وسو بيد نوي بويا 
وَاجمَ مغ لي عِلْمَ ذَلِكَ كُلَهُتمامآءثُمَ م المستَعْوأني بماتُلَهمُني هِنْهُ. وَوَفمَي 
للتفوذ فيما تُبَصُرني من عِلْمِهِ حَنَّى لايفوتّتي اْتَعْمالُ َيء عَلّمييه ولا 
تقل أزكاني عَن الحَفوف فيما الْهَمْتيِه. 

(وألهمني علم ما يجب لهما...) العلم بالحلال والحرام لا ينبع من داخل 


الإنسان وأوهامه ء وإِنّما يؤخذ من الوحي أو ما يمضيه الوحي ويقرّهء ولذا 
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طلب الإمام من الله سبحانه أن يرشده ويهديهإلى مايجب عليه لوالديه. 
ويتلخص هذا الواجب بطاعتهما في كلّ شيء. إلا في معصية الله حيث لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق » وبهذا تجد تفسير الآية8 من العنكبوت: 
(وَوَصََيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيِهِ شك وَإِنْ جَاهَدَاكُ لِتُمْرِكُ بي مَالَيِسَ لَك بِهِعِلْمٌ 
فلا نَطِعْهُمَا)»ء وغيرها من آيات هذا الباب وأحاديثه. 

وبالمناسية سير القهوالفيه والتعدين آنى أعرق :قيضا امهو شت خصه 


يحلل ويحرّم ويحكم بالفروج والأموال بوحي من فهمه ووهمه. أمّا الدرس 


دعاء مولانا الإامام السجاد لأبويه مق ل ا لور رع م ا وي 181 


والمراجعة والمطالعة فهي للذين يسيرون في الطريق لا لمن يطفر بلا رابطة 
وواصلة ! ومع هذا يؤمن ويوقن أنه ألمع من تخرّج من مدرسة الإمام جعفر 
الصادق 7! أعاذنا الله من مضغ هذا الهواء. 

(واجمع لي علم ذلك...) إشارة إلى واجبات الوالدين بالكامل » والمعنى 
اجعلني عالمآ بكل ماعليٌّ لهما. 

(ثمَ استعملني بما تلهمني . ووفقني للنفوذ...) بعد أن طلب الإمام من 
الله الهداية إلى العلم بالواجبات سأله التوفيق إلى العمل بموجب العلم . لأن 
الهدف الأساس من كل علم هو التنفيذ والتطبيق . وبتعبير فيلسوف معاصر: 
اليست المعرفة بناءات أو بنايات ‏ تبنى بالذهن ليتعلمها الإنسان. ثمٌ يأوي 
إلى مخدعه ليستريح » وكفى. 

(ولا تثتقل أركاني عن الحفوف...) المراد بالثتقل هنا الكسل والفتوره 
وبالأركان الأعضاء التي يتركب منها البدن. وبالحفوف الخدمة .من حفف 
الخدم حوله أي أحدقوا به . والمعنى : هب لي من لدنك قوّة ونشاطأً في 
طاعة والديْ ومرضاتهما. 

الله صَلُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآَلِهِ» كما شَرَّفنا به وَصَلٌ عَلى مُحَمَّدٍوَآلِه.كَما 
أوْجَبْتَ لنا الحَىّ عَلى الخَلق يسَسببه. 

اللَهُمَّ اجعلني أهابْهُما مََْةَ الُلْطانٍ القسوف. وَأَبَرَهُمابرَ الأمّالرَّؤوفٍ 
وَاجْعَل طاعَني لِوَالِدَيٌّ وبري بهما أقَرّ لِعَيني مِنْ رَفَدَةٍالوَّسْنانٍ وَأَثْلَّجٌ 
لِصَذْري من شَرْبَةٍ الظّضآن. حَتَّى أوئِرَ عَلى هَوايَّ هَواهُماء وَأَقَدّمَ عَلى رضايّ 
وقا :انك يادي :إن نان واشحيل بر بها إن خيرم .+ 

(اللهمَ صل على محمّد وآله كما شرّفتنا به )أي بميرائنا لعلمه. 


١‏ م مع اه ار ا ا او يا د الخال فى الو لوا لالد 


وعملنا بستته . وسيرنا على طريقته . لا بمجرّد الازساب إليه. قال 
مسبحانه : (قَإِذًَا نقح في الصّورٍ قلا أنتَاب يَيْنَهُمْ يَوْمَيِذٍ وَلايَتَسَاءَلُونَ ) 
بدوازإن الرفكتة ونن الله لفاكت )ب وسعل الريصول الاعتك :تيز اج التناين 
إلى الله؟ فقال : «أنفعهم للناس ». ويأتي في الدعاء :47 «لترفعنا فوق منلم 
يطى حمله ؛ أي حمل علم الكتاب والسنة. 

(كما أوجبت لناالحئ على الخلق بسببه ) يشير بهذاإلىالآية “7 من 
الشورى : (قل لا أسْألَكُمْ عَلَيْهِ أجرآ إلا المَوَدَة في القَرْبَى ). 

وما وجبت هذه الموةة إلا لأن أهل البيت : امتداد لجدّهم الرسول 4 علمآ 
وعملا وسيرة وسريرة. 

(اللهمّ اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف): الظلوم .يهاب والديه 
على دنوّه منهما وعلمه بأنهما أرأف به من نفسه. ولا غرابة. إِنّها هيبة التعظيم 
والتقديرء لا هيبة الخوف من العقاب العسيرء هيبة الأبوّة التي لا يشعر بها إِلّا 
العارفون. كانت فاطمة ” بضعة من النبيّ 9.وأحبٌ الخلق إلى قلبه . ومع 
هذا كانت تقول : ما استطعت أن أكلّم أبي من هيبته. 

(وأبرّهما برَّالأُمّ...) ولاشيء عند الأبوين أغلى وأثمن من برّ الإيبن بهماء 
علما بأنه وفاء لدين سابق... ومع هذا يسعدان به سعادة الغارس يثمرات 
غرسه. وبهذه السعادة نفسها يشعر الإبن البار إذا تأكد من سعادة أبويهبه. 
ورضاهماعنه. 

(الوسنان ): من أخذه النعاس.(وأستكثر برَّهما بي وإن قل . وأستقل برّي 
بهما وإن كثر) الخير منه ضئيل وصغير بالغا ما بلغ . ومنهما جليل وكبير وإن 
كان حبّة من خردل ؟! وليس هذا تواضعا.ء بل إيماناً وعظمة نفس . وشعورآا 


دعاء مولانا الإمام السحاد لأبويه ا ا ا ون هين 


حيّآ بمسؤولية التكليف , وهو أمره تعالى : (أنٍِ نكر للِي وَلِوَالِدَنْكَ )» وكل 
شيء قليل في جنب الله والشكر له لمن قرن شكره بشكره. وهكذا العظيم 
يستصغر الحسنة منه وإن كبرت . ويستكبر السيئة وإن صغرت على العكس 
تماما من الحقيرء وفي الحديث الشريف : «المؤمن يرى ذنبه فوقه كالجيل. 
يخاف أن يقع عليه. والمنافق يرى ذنبه كذباب مرّ على أنفه فأطاره ». وقال 
قائل لأحد المتّقين حما: رأيت في منامي أنك في الجنة. فقالله: ويحك 
أماوجد الشيطان من يسخر منه غيري وغيرك ؟ 

الل م حَفْض لَهُما صَوْتيء وَأطِبْ لَهُماكلامي. وَألِن لَهُماعَريكتي. 
وَاعْطِْ عَلَيْهِما قَلْبِي. وَصَيّرني بهما رَفيقآء وَعَلَيْهما قَفيقآ؛ اللَّهُمَ اكز لَهُما 
تربيتني ‏ وَأئِنْهُاعَلى تَكْرِمّتي . وَاحْفَظ لَهُماما حَفِظاه مني في صِغَّري. 

اللَّهُمَ وَمامََّهُما مني من أذىٌ. أو حلص إِلَيْهما عَنَي مِنْ مَكْرووء أو ضائً 
قلي لَهُمامِنْ حى. .. فَاجِعَلَهُ جِطّة لُذُنويهما بهماء وَعُلُّوآ في دَرّجاتِهماء وَزِيادَةَ في 
حَسَناتِهما؛ نا مدل السَّيّئاتِ بأضعافها من الحسّنات. 

(اللهمّ خفض لهما صوتي ) غضٌّ الصوت وخفضه من الآداب الشرعية 
والعرفية ء بخاصة عن مخاطبة الكبار وأهل المكانة. وذ في الآاية ١9‏ من لقمان: 
(واعططى ف فرك إن أنكّرَ الأضوَاتٍ لَصَّوْتٌ الحَمِير). 

(وأطب لهما كلامي )؛ قال سبحانه : (قلا تَقَل لَهُمَا اف وَلا تَنْهَرْهُْمَاوَفُلُ 
لَهُمَاقَوْلا كَريمآً). على أن الكلمة الطيِّة بوجه عام كالشجرة الطيّبَة (أضْلّهًا 
تَابتٌ وَفَرْعْهَا فِي السَّمَاءِ» تُوْتِي أَكُلَهَا كُل جين ). 

(عريكتي ) طبيعتي . , 

(رفيقاً) لطيفا لا فظآ غليظا. 


١١‏ مانن باك 1 واو و واوا وو و م لتر العا لوف الولدو الو الن 


(اللهم واشكر لهما...) أجزهما بالإحسان إحساناء وبالسيئات عفوا وغفرانا. 

(واحفظ لهما ما حفظاه مني في صغري ) أجزل لهما الأجر والثواب على 
مالقيا من التعب والعناء في سبيلي رضيعا وصبيًا. وقال رجل للنبيّ 4: إن 
أبوي بلغا من الكبرعتيّآء وأنا أولي منهما أباشر_ما وليا مني في الصغر فهل 
قضيت حقهما؟ قال : لاء فإنهما كانايفعلان ذلك وهمايحبّان بقاءك.وأنت 


تفعله ء وتريد موتهما. 
(اللهمَ وما مسَّهما مني من أذى...) كل ما أصابهما بسببي من مكروه. 
(فاجعله حطة ) محوا. 


(لذنوبهما وعلوًا) لمقامهما عندك بحيث يكون شقاؤهما بي في الدنيا سببآ 
لسعادتهما في الآخرة. 
(يا مبدّل السيّئات بأضعافها حسنات ) لمحو السيّتات العديد من الطرق. 
منها التوبة . ومنها إصلاح ذات البين وكل عمل نافع مفيد للفرد والجماعة. 
ومنها المرض فإنّه يحط السيّئات . ويحتها حت الأوراق . على حدّ تعبير نهج 
البلاغة . ومنها العدوان حيث يتحمّل المعتدي سيئات المعتدى عليه . وأيضآ 
يأخحذ هذا حسنات ذاك » وسبقت الإشارة إلى ذلك في الدعاء ١7‏ عند تفسير 
00 
1 مَوَّما تَعَذَياعَلَيَّ فيه مِن قَوْلٍء أو أشرّفا عَلَيَّ فِهِمِنْ فِعْلٍ ٠‏ أو ضَيَعاه 
ام ووو وه ٠.‏ فَفَذْوَمَبتهُ لَهُماء وَجَدْتٌُ به 
عَلَيْهما وَرَغِلِتٌ إِلَّكَ في وَضع تَبِعَتِهِ عَنْهُماء ني لا أنَهِمْهُماعَلى تَمْسي. 
ولاك هما في ييرّيء ولا َه سَاتْوَأاةمِنْ أشري يَارَبٌ فَهُساوْجَبٌ 


-ّ 


حما حَمَآعَلَىَّ وَأْقَدَمُ إخسانا إليَّى وَأَعْظَمٌ مِنَة لَذَيَّ... مِنْأنَأَقاصَّهُمابِعَدْلٍ يأو 


دعاء مولانا الإمام السجّاد 7 لأبويه ل 0 
أجازيَهُما عَلَى يثل. 

ئِنَ إذآ يا إلهي طول تَُفْلِهما بترتي ؟! وََئِنَ شِدَهُتَعبهمافي جراستي ؟! 
وَأَيْنَ إفْتارمُما عَلى أَنْفْيِهِما لِليَوسِعَةٍ عَلَيَّ؟! مَيْهاتَ مايَسْنَوفِيانِ مني حَمَهُماء 
وَلا أَئْرِكُ مايَجِبُ عَلَيَّ لَهُماء ولا أنا بقاض وَظَيمَةَ خِدْمَتِهِما. 

(اللهمّ وماتعديا علي فيه...) كما أوجب الله سبحانه حقوقآ للوالدين 
على الولد. أوجب أيضاً حقوقاآً له عليهماء ومن أهمل وقصّر استحق اللوم 
والعقاب والدا كان أو ولداً. والإمامالسجّاد لا يتجاوز ويتنازل عمّاافترضه 
الله له على أبويه. وحملهما من حقه أيَآ كان نوعه ويكون. وعبّر عن هذا 
التسامح والتجاوز بقوله :(وهبته لهما...) أسألك اللهمّ أن لا تؤاخذ أبوي على 
أي شيء يتصل بي من قريب أو بعيد. 

(فإني لا أتهمهما على نفسي...) هما عندي وفي عقيدتي من الناصحين 
المخلصين لا تواني منهما في حقي ولا تقصير. 

(ولا أكره ما توليا من أمري ) مهما أتى من المحبوب محبوب . والعكس 
بالعكس. 

(فهما أوجب حمّا علىّ وإحسانا إلي...) لي حقّ ولهما حق . ولكن حقهما 
أقدم وأعظم. 

(من أن أقاصهما بعدل...) لا مقاصة عادلة إِلّا مع المساواة. ولا مكان لها 
بين المنعم والمنعم عليه. ومن هنايقتل الولد بوالده» ولا يقتل الوالد بالولد. 

(أين إذن يا إلهي طول شغلهما...) لقد تحمّلا الضيق والشدّة لأعيش في 
سعة . والتعب والعناء لأكون في راحة . والذل والهوان من أجل سعادتي. 

(هيهات ) بفتح التاء وكسرها وضمّها: اسم فعل بمعنى بعد. 
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(ما يستوفيان حقّهما...) أقرّ وأعترف بالعجز عن القيام بحقّهما مهما 
اجتهدت وبالغت .ء لأنه جسيم وعظيم. 

وبعدء فمن أراد أن يستدرك ما فرّط من حقٌ أبويه بعد موتهماء فليستغفر 
الله لهماء ويقض دينهماء إن كان عليهما شيء منه لله أو للناس ء وإِلَا تصدّق 
عنهما بما يستطيع. وفي الحديث : من الأبرار يوم القيامة رجل بر والديه بعد 
موتهما. 

قَصَلّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِء وَأَعِنّي يا خَيْرَ مَنْ أَسْبَعِينُبِهء وَوَففَيياأهدى 
مَنْرُغِبَ إِلَنْوء وَلا تَجْعَلني في أمملِ العُقَوقٍ للاباء وَالأَمّهَاتٍيَوْمَتُجْرَى كُل 
تمس يما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمونَ. 

اللُّمّ صَلُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَدُرْيَي» وَانضصْصُ أَبَوَيّ بِأفضَلٍ ما حَصَضْتَ 
به آباء عِبِادِكَ المُؤْمِنيِنَ وَأمَّهاتِهِمْ ؛ ياأَرْحَمَ لجيه 

(وأعني يا خير من أستعين به...) كل أدعية أهل البيت : ومناجاتهم . تهدف 
إلى طلب الهداية والعون والتوفيق للعلم بالحقٌ والخير والعمل بموجبه. لأن 
التوفيق هو الأصل والمنطلق لكل نفع وصلاح دنيا وآخرة. 

(ولا تجعلني في أهل العقوق ): العصيان والتمرّد. 

(للاباء والأّتهات )ولا أدري كيفايعئ الولد والديه. وهو على علم اليقين 
أنهما أرحم به من نفسه. وأنّهما يضحّيان بالنفس والنفيس من أجلهء ولا 
يجزي الإحسان بالإساءة إلا من فيه طبع الحيّة والعقرب. 

(وصل على محمّد وآله وذرّيته ) قيل : الذرية أخصٌ من الآل. لأنْ الآل 
لكل ذي رحم ء والذرية للنسل فقط. ولكنّ المراد هنا العكس .ء لأن القصد 
من كلمة الآل في الصلاة عليه وعليهم . المعصومون بالخصوص . أمّا الصلاة 
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على الذرّية فتعمّ كل مؤمن صالح من نسل الرسول الأعظم 4. 

(واخصص أبويٌ بأفضل ) ما تخصٌ به المقرّبين لديك. 

للم لا ثنيني ذِكْرَهُما في أذبارٍ صَلّواتي . وَفي إن مِنْ آنا لَيْلي » وَفي 
كُلْ ساعَةٍ هِنْ ساعاتٍ تهاري. 

اللَّهمَصَلٌ عَلى مُحَمَّد وَل ؛ وَاغْفِرْ لي بدُعائي لَهُما وَاغْفِرْ لَهُما يرما 
بي مَغْفِرَةٌ حَنْمآ؛ وَازْضَ عَنْهَما بِسَفاءتي لَهُمارضئئ عَزْمآ وَبَلَفْهُما بِالكَرامَةٍ 
مَواطِنَ السَّلامَة. 
فَتَفَْعْني فيهماء حَنَّى نَجْتَمِعَ برَأَقَيِكَ في دار كَرامَتِكَ وَمَحَلٌ مَغْفِرَتَكَ وَرَحْمَيِكَ. 

إنّكَ ذو الفَضل العَظيم . وَالمَنٌ القديم . وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. 

(اللهمّ لا تنسني ذكرهما في أدبار صلواتي ) كان الشعب العاملي المعروف 
الآن بجنوب لبنان. من أشد الناس ولاءً لأهل البيت : وأحرصهم على حفظ 
مناقبهم وآثارهم . وبخاصّة الأدعية حيث يكرّرونها صباح مساءء وكان من عادة 
العامليين أن يق رأوا سورة الفاتحة بعد الصلاة» ويهدون ثوابها إلى الأبوين.وما 
زال الكثير منهم على ذلك. وغير بعيد أن يكون المصدر هذا الدعاء بالذات. 

(وفي آناء من آناء ليلي وفي كل ساعة...) لا تنسني ذكرهما في أيّ وقت 
وحين. 

(واغفر لي...) اجعل ثوابي عندك على البرّ بهماء وثوابهما على البرّبي. 
مغفرتك ورحمتك لي ولهما. 

(حتماآ): غفرانا محتوما. :5 


(رضىٌ عزما): معزوما أي مقصودا. 


1 مي ا ع مو ات ع عو و ع واوا فووا لانن العا لدف الو لدو الو الك 


(وبلغهما بالكرامة ومواطن السلامة ) تكرم عليهما بالجئّة وتفضل. 

(وإن سبقت مغفرتك لهما...) إن تك منزلتهما لديك أعلى وأرفع من 
مكانتي فارحمني بشفاعتهماء وإن تك منزلتي أعلى فارحمهما بشافعتي. 

(حتى نجتمع ) في جنانك . ونسعد برضوانك. 

والخلاصة أنْ للوالدين حقوقآ تمتازعن أكثشر الحقوق حتّى عن حقٌٍّ المؤمن 
على المؤمن ولو كان الأبوان مشركين بنصّ القرآن الكريم : (وَإِنْ جَامَدَاكُ عَلَى 
أنْتْشْرِكَ بي مَالَيِْسَ لَك بِوعِلْمٌ فَلاتْطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَافِي الا مَعْرُوفا). 
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اللَهُمَّ وَمُنَّ عَلَصَّ ببّقاءِ وُلْدي . وَيإِضْلاجه لي وَبإمْتاعي بهمْ ؛ إِلّهِي المْدّدْ 
لي في أَعْمارِهِمْ . وَزِذْلي في آجالِهمْ ؛ وَرَبْ لي صَغيرَهُمْ ‏ وَقَوٌ لي صَعيفَهُمْ. 
وَأصِحٌ لي أبْدائَهُمْ وَأِْياتَهُمْ وَأخلاتَهُمْ » وَعافِهِمْ في أَنفْيِهِمْ وَفي جَوارِحِه]ْ 
وَفي كُل ماعَتيِتٌ بِهِمِن أمْرِهِمْ . وَأَدْرِرْ لي وَعَلى يَدَيَّ أرْزَاقَهُمْ ؛ وَاجْعَلْهُمْ 
أبرارا أثقياءً بُصَراءَ سامعينّ مُطيعينَ لك وَلأوْليايِك مُحِبَّينَ مُنتاصحين. 
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امروب ب 1ك 
لوجوده وذكره وأجله وعمره. 

(وبياصلاحهم لي ) اجعلهم من أهل الإيمان والصلاح كي يطيعوك شاكرين. 
ويسمعوا مني غير عاصين. 

(وبامتناعي بهم...) أتقوّى بهم في شيخوختي . ويخدموني في ضعفي 


(ورب لي صغيرهم ) مدني بالعون من فضلك على تربيتهم تربية صالحة 
نافعة. 


التوكل في العمل لاا في البطالة والكسل بترتي معني امه 0 
أسألك يا إلهي أن يكون أولادي بالكامل أصحًاء أقوياء وأبرارا أتقياء... وليس 


١‏ مانن بوك1 لاا و اموا اط و م لتر العا لوف الولوو الو الن 


معنى هذا أن يهمل الوالد شأن أولاده بالمرّة. ويترك تدبيرهم لله وهو واقف 
ينظر ويتفرّج . بل معناه أن ياخذ للأمر هبته من أجلهم ويكافح بلا كلل 
ومللء وفي سبيلهم متوكلا على الله مستعينا به في التوفيق وبلوغ الغاية. 
والله سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملاء كيف وقد أمر بالجهاد والنضال 
وقالفيماقال: (آعْمَلُوافْسَيرَى الله عَمَلَكُمْ ): وندد بمن يعيش كلاً على 
سواه في الآية 5ل من النحل. 

ومامن شك أن من ترك الكدح والعمل مع طاقته وقدرته بزعم الإتكال 
على الله. فقد تمرّد على أمره تعالى, ووضع رأيه فوق مشيئة الخالق وإرادته 
مسن حيث يريد أو لا يريد وتواتر عن الرسول الأعظم 4: «إعقلها وتوكّل '. 
وقال حكيم قديم :إن الله سبحانه أمرنا بالتوكّل عليه في العمل لا في البطالة 
والكسل. وبكلام آخر إن التربية من صنع الإنسان. ولها أسس وقوانين تمامآ 
كالصناعة والزراعة وغيرهماء والإمام في دعائه هذا يسأل الله سيحانه أن 
يمهّد لهالسبيل إلى التنفيذ والقيام بمافرضه عليه من تربية الأولاد والعناية 
بهم والكدح من أجلهم . وسيق الكلام عن ذلك في الدعاء رقم ٠١‏ وأيضآ 
قل يأتي بأسلوب ثالث أو رابع. 

أجهل الناس بالله :(وأدرر على يدي أرزاقهم ) ماداموا صغارا وأطفالا حتى 
إذا بلغوا أشدهم سعوافي الأرض وأكلوا من كد اليمين. وفيه إيماء إلى أنه 
ينبغي للإنسان أن يحتاط ويحترز من أن يترك أيتاما بلا مال ولاراع وكفيل » وفي 
الحديك :9 إن كارو كنات اغبا كير هي أناكة رهم عالنة تكقدرن لحان تريب 
منه قوله تعالى : (وَلْيَسبَعْفِفٍ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحآ حَنّى يُغتْيَمُمُ اللهمِنٌ فَضْلِه ) 
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وأجهل خلق الله بالله ودينه وسنتته وشريعته » من ترك العلاج للشفا 
والسعي للرزق زاعماًبلسان حاله وأفعاله أنه قد أخذ من الله عهدا أن 
يعطيه ما يحتاج بمجرّد نيّة التوكّل دون أن يسرح ويتزحزح ! إن الله سبحانه 
هوالذي يشفي المريض . مافي ذلك ريب . ولكن بالعلاج . ويطعم الجائع 
ولكن بالسعي تمامآ كما يخلق الحيوان من النطفة والشجرة من النواة والليل 
والنهار من دوران الأرض... وهكذا كل ما في السماوات والأرض من أسباب 
ومسبّبات . ترد إلى السبب الأوّل الذي خلى فسوّى والذي قذر فهدى. 

الل ماده بح عفسدي: وق يهنم أودي + وكثشر بهسة عسددي» وريس 
بهم مَخْضَري.ء وَأخيي بهم ذكريء وَاكفِني بهم في غَينَيء وَأْعِنْي بهمْ 
على حاتجي ؛ وَاعَلهُمْ لي مين وَعَلَي حَدِبَيِنَ مُقبِلَيِنَ مُسْتَقِيمَينَ 
لي ء مُطيعينَ غَيْرَّ عاصيس وَلا عاقَّيِنَ وَلا مُخالِفِيِنَ ولا خاطئين ؛ وَأْعِنّي 
على تَرَبيتهم وَتَأْدِييهِمْوَبِرهِمْءرَهَبْلي مِْلَدنْكَ مَعَهُمْ أؤلادآ ذكورآء 
وَاجْعَل ذَلِكَ يرا لي. وَاجعَلْهُمْ لى عَوْنآ عَلى ما سَألتَكَ. 

هذا الجزء من الدعاء واضح لا يحتاج إلى الشرح والتفسير. وأيضآً تقدم 
بالحرف أو بالمضمون في هذا الفصل وغيره» ولذا نكتفي بالإشارة إلى المراد 
من بعض المفردات .ء والفرق بين عطف الوالد على ولده. وعطف هذا على 
أبيهء ثم نذكر ما يهدف إليه الإمام بإشارة خاطفة. 

(عضدي ) العضد: الساعد وهو من المرفق إلى الكتف . والمرادبههنا 
القوّة والمساعدة» قال سبحانه : (سَنَشُدٌَ عَضْدَكَ بأَخِيكٌ ).أي يساعدك ويعينك. 

(أودي ): ثقلي وحمليء قال عر من قائل : (وَلا يَؤودُهُ حِفْظّهُمَا). أي 2 . 

لاله نيما 
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(حدبين ): مشمقين. 

بين عطف الوالد والولد :أوصى سبحانه الولد بوالديه. وأمره بالعطف 
عليهماء ولم يوص الوالد بشيء من ذلك. والسرٌ واضح . لأنْ الولد بضعة 
من الوالد بل هو نفسه ولاعكس . قال الإمام أمير المؤمنين لالولدهالإمام 
الحسن : اوجدتاك بعضي » بل وجدتك كلي حتّى لو أن شيئآ أصابك 
أصابني » وكتب ولد لوالده: جعلت فداك. فكتب إليه والده : لا تقل مثل 
هذاء فأنت على يومي أصبر مني على يومك. ومن الأمثال عندنا في جبل 
عامل : قلبي على ولدي وقلب ولدي على الحجر. وقال سبحانه : (إنَّ مِنْ 
أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوَالَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ) . وماقال: إنّمن آبائكم وأمّهاتكم 
عدوًآ لكم فاحذروهم . لأنْ عاطفة الوالدين ذاتية كما أشرناء أمَا عاطفة الولد 
نحو أبويه فهي في الغالب ‏ مجرّد المصلحة . وقد تكون هذه المصلحة في 
موت والده. فينقلب عليه عدوا كماأشارت آية التغابن ء وفي الأشعار : 

أرى ولد الفتى كلاً عليه لتد سعد الذي أمسى عقيما 

فإِمًا أن تربيه عد و21 وإمَا أن تخلفه يتيما 

وكنت ذات يوم في (التكسي ) ذاهيا إلى المطبعة . وفيها مراهان » فسمعت 
أحدهما يقول للاخر: هنيئاً لك . أبوك من ذوي الأملاك والأموال. فقالله 
علنا وبكل صراحة ووقاحة: «لكن العكروت ماكانيموت؛ والكثير من 
الجيل الجديد على هذه الطوية والسجية. 

وبعد. فإِنّ الولد إمًا نعيم ليس كمثله إلا الجنة. وإمًا جحيم دونه عذاب 
الحريق . والويل كل الويل لمن ابتلاه الله بامرأة سوء وولد عاق... والإمام 
يدعو الله ويناشده في أن يمذه ويسعده بأولاد يحبّهم ويحيّونه. أذلة عليه 
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وعلى المؤمنين . أعرّة على أعداء الله وأعدائه . وزين له في مغيبه ومحضره. 
وفي الحديث : (إِنَ الله سيحانه رفع العذاب عن رجل . أدرك له ولد صالح . 
فأصلح طريقاء واوى يتيمأ». 

وَأَعِذْني وَدُريّسَي مِنَ الََيْطانٍ الرّجيمء فَإِنّكَ حَلَفتَا وَأمَرئَا وَنهيتناء وَرَعْبَْنا 
في نَواب ما أْمَرْتَا؛ وَرَهْبتَنَاعِقَابَهُ» وَجَعَلْتَ لَناعَدُوًَآ يكيدناء سَلْطْتَهُ مِنََاعَلى 
مالع تُسَلْطَْنا عَلَيِهِ مِنْهُ» أَسَكَنْتَةُ صّدورَّناء وَأجْرَيْتَهُ مَجاريّ دماةناء لا يَعْمَل إِنْ 
غَمَلناء ولا يَنسى إِنْ نسيناء يُؤْمِنَاعِقَابَكٌ ‏ وَيُحَوّفا بِعَيْرِكَ ؛إنْ مَمَمْنَا بِفْاجِسَةَ 
تحسي ا عا لوم رض لَنا بِالشَهُواتِ 
وَيَنْصِبُ آنا بالشّبّهاتٍء إن وَعَدَنا كَذَبَناء وَِنْ مانا أَخْلَمٌساء وَإِلاتضرف عَنَا 
كذة:..: يُقَلنَاء إلا تقفتا خيالة :اث يَستَرْلَنا. 

ماكر زَ سَلْطائَهُ عَنَا بِسَلْطَانِكَ , حَتَى تحب َحْبسَهُ عَنَّا بِكَْرَةٍ الدّعاءٍ لَكَ 
فتضبحٌ مِنْ كَيْدِه في المَعْصومِينَ بكَ. 

(وأعذني وذرّيتي...) واضح . وتقدم بالحرف في الدعاء 7١‏ (فإنّك خلقتنا 
وأمرتنا...) خلق سبحانه الإنسان. ومنحه العقل والقدرة والحرية.وبهذه 
العناصر الثلاثة مجتمعة يستحيقٌ الشواب على الطاعة والعقاب على المعصية. 

(ورهبتنا عقابه ) أي خوفتنا عقاب عصيان ما أمرتنا به ونهيتنا عنه. 

(وجعلت لنا عدوًا) وهو الوسواس الخناس الذي يغلي في الصدور من 
الحقد والحسد والعزم على غيرهما من المائم... والدليل على إرادة هذا 
المعنى قوله : أسكنته صدورناء وأجريته مجاري دمائناء أمّا قوله :(سلطته مما 
على مالم تسلطنا عليه ) فمعناه أن هذا الوسواس الخبيث لاهو يذهب من 
تلقائه . ولا نحن نستطيع الفرار منه... وهذا صحيح لاا ريب فيه. ومن أجل 
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ذلك لا يحاسسبٍ سبحانه ويعاقب على أي شيء يدور ويمور في النفس من 
الأفكار والنوايا السوداء إلا إذا ظهرت وتجسّمت في قول أو فعل. 

(يؤْمَننا عقابك ) يضمن لنا الأمن والأمان من غضبك وعذابك. 

(ويكوقها بقيرك )وجو :ذلك أن اله محبيهالة قال (ياأنيا الذيية أموا 
فوا طبَاتٍ م كسك خرن َحُمْنَ الأزض ). 

والنفس الأمّارة أو الوسواس يحوّفنا الفقر إن أطعنا وأنفقنا. 

(وإن هممنا بفاحشة شجّعنا عليها...) يشير بهذا إلى جهاد النفس التي 
تحاول التغلب بالهوى على العقل والتقوى. 

(ونصب لنا بالشبهات ) أظهر لنا الأفكار الخاطئة التي تلبس الحقٌّ ثوب 
الباطل والباطل ثوب الحقّ ‏ وتوقع السدّج البسطاء في الشك والحيرة. 

(إن وعدنا كذبنا...) يعدهم ويمنيهم (وَمَا يَعِدُهُمُ السَّيْطَانْ إلا غَرُورا). 

(وإلاتصرف عنّا كيده يضلنا) اقتباس من الآية 77 يوسف : (وَإِلا تَضرِفٌ 
عَني كَيْدَهُنَّ أضبٌ إِلَيْهنَّ » .أي إن لم تعني على نفسي أكن من الجاهلين. 

(وإلا تقنا خباله ): فساده. 

(يستزلنا) يوقعنا بالزلل والخطايا. 

(فاقهر سلطانه عنا بسلطانك...) هب لنا من لدنك صبراً عن الحرام. 
ونصرا على الهوى حتى لا نعصيك في جميع الحالات. 

(تحبسه عنا بكثرة الدعاء لك ) حنشت على الدعاء؛ ووعدت بالإجابة.وقد 
دعونا أن تصدّ عنا كل مكروه. وتوسّلنا بك وأكثرناء فكن لدعائنا مجيبآء ومن 
ندائنا قريبا. 
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اللهم اعطني كل سؤولي . وَاقفض لي خوائجي . ولاتمنعني الإجابة وقد 
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ضَمتتهالي ؛وَلاتَحْجَبْ دُعائي عَنْكء وَفَدَ أْمَرْني به. 

وَامْئْنْ عَلَىَّ بكُل مايُصْلِحُني في ذُنْيايَ وَآخْرّتي مَاذَكَرْتٌ مِنْهُ وَمَانَسيتٌ؛ 
أو أعينت ]|ذ اعتثار اغلنت أو أشرزث: 

وَاجُعلْني في ججميع ذَلِكَ من المُصْلِحِينَ بسُؤالي ياك المُنْجِحِيِنَ بالطْلّبٍ 
لِك غَيِرٍ الممنوعينَ بالتّوَكلٍ عَلَِكَ المُعَوّديِنَبالتَمَو بك الرَابحيِنَ في 
التُجَارَةِ عَلَيْكَء المُجَارِيِنَ بِعِزّْكَ ؛ الموسّع عَلَيْهمٌ الرَّزْقُ الْحَلالُ مِنْ فَضْلِكَ 
الوايسع بجودِك وَكَرَمِكَ ؛المُعزّيِنَمِنَ الذَّلبِكَ. وَالمُجارِينَ مِنَ الظَلْم بَعَدْلِفَ 
وَالمُعاقيِنَ م مِنَالبَلاءِ برَحْمَيِكَء وَالمُغتينَ مِنَ امقر ر غناك . وَالمَعْصومِينَ من 
الذنوب وَالزّكل وَالخَطَأبتَقُواكَ » وَالموفقِينَ لِلِخَيْر وَالرّمْدٍ وَااضَّواب بِطاعَتِكَ: 
وَالمُحَالٍ يهم وََْنَ الأنوب بِقُدْرََكَء الَارِكِنَ لِكُلْ مَعْصيِكَ السَاكِنينَ في 
جوارك. 

(اللهمّ اعطني كل سؤلي. ..) مطلوبي وهو قضاء حوائجي . فقد أنزلتها بك 
دون سواك. 

(ولا تمنعني الإجابة » وقد ضمنتها لي ) بقولك : (آدْعُونِي أَسْتَّجِبْ لَكُمْ ). 
ثمّبيّ نالإمام لاهذه الحوائج بقوله (وامنن عليّ بكل ما يصلحني. ..) هذا 
بان سب الوا 
الآخرة. لا التكاثر والتفاخر. 

(ما ذكرت منه وما نسيت...) واضح . وتقدم مثله في الدعاء 77. 

(واجعلني في جميع ذلك من المصلحين بسؤالي إياك...) أسترشدك 
بدعائي لكل ما فيه صلاحي في الدنيا وفوزي في الآخرة. : 

(غير الممنوعين بالتوكل عليك ) أنت يا إلهي تسمع الشاكين إليك 
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تمنع المتوكلين عليك . وأنا منهم ء وأيضآاً أنا مسن. 

(المعوّدين بالتعوّذبك)لقدعوّدت الذين يتعوّذون بك ويلوذون. أن لا 
تردهم خائبين. 

(الرابحين في التجارة عليك ) أي منك كقوله تعالى : (الّذِينَ إذَا آَكَْانُوا عَلَى 
الناس ).أي من الناس . والمجرور متعلّق بالرابحين . والمعنى من عمل 

صالحا لوجه الله تعالى زاده من فضله . والإمام يسأل الله أن يجعله من 
العاملين له لا لسواهء ومن(المجارين بعرّك ): المحفوظين بعناية الله وحراسته. 

(الموسع عليهم الرزق الحلال...) ولااشيء أجل وأحل من لقمة يأكلها 
المرء بكدحه وسعيه لا بالرياء ورداء الصلحاء. 

(المعرّين من الذل بك ) أي بطاعتك . وكم من أناس طليوا الع بالنسب 
والشراء والخداع والرياء فاتتضعوا وذلوا. 

(والمجارين من الظلم بعدلك ) أجرني بعدلك وقدرتك من كل ظالم. 

(والمعافين من البلاء برحمتك...) ارحمني برحمتك . وامنن علي قبل 
البلاء بعافيتك . وأيضاً أغنني بفضلك عن الناس ء وأبعدني بعنايتك عن الخطأ 
والخطيئة . ووفقني للعمل بطاعتك... وكل ذلك تقدّم مرارا وتكرارا. وأخيرا 
اجعلني في الأخرة من(الساكنين بجوارك ) ومن سكن في جوار العظيم 
الكريم فهو في حرز حارزء وحصن مانع من كل سوء. 

اللَهُعَّ أَعْطِنا جَمِيمَ ذَِكَ بِتَوفِقِكَ وَرَحْمَتِكَء وَأَعِذْنَامِنْ عَذاب السّعينٍ 
وَاغْطٍ جَمِيِعَ المُسْلمِينَ وَالمُوْمِنيِنَ وَالمُوْنَاتٍ مِْلَ الذي سَاليّكَ لِتَفْسي 
وَلِوُلْدِي في عاجلٍ الدَيِا وَآجِلٍ الآخرّة. 
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إنك قريب مجيب سَميع عليم عفو غفور رَؤوف رَحيم؛وايئنا في الدنيا 
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حَسَئَهُ » وَفي الآخِرَةٍ حَسَئَة وَقِناعَدَابَ الثَار. 

(اللهمّ أعطنا جميع ذلك...) إشارة إلى كل ما تقدّم من صحّة الأبدان 
والأديان إلى وفرةالأرزاق والسكنى في جوار الرحمن. 

(واعط جميع المسلمين والمسلمات...) ختم الإمام دعاءه هذا بالرجاء أن 
يوفق سبحانه ويسهّل السبيل إلى ماذكر وسأل لنفسه ولذويه وأهل التوحيد. 
لأنْ من أخصٌ خصائص المؤمن أن يكون تعاونيآ مع الجميع. وفي الحديث : 
«المؤمن يحب لغيرهمايحبّ لنفسه... المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمّى » هذاء إلى أنْ العلاقة ما 
بين أفراد المجتمع الواحد حتميّة لتشابك المصالح ووحدة المصير. 

(وآتنا في الدنيا حسنة...) تقدم مثله في آخر الدعاء ."١‏ 


